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 الإهداء
 

  

 ……                       المتواضع هذا إلى ظل الوالدين أهدى عملي 

الظل الذي ظل سمائي يمطرني برعايته وحبه ويرعاني بصدقه وإخلاصه، ويفديني عسى أن 

                                                                    ……لهماآكون ترجمان 

        ربياني فأحسنا تربيتي وتعليمي، وإلى من سهرا الأيام والليالي لأجلي، ومن

  
   

  : قال االله تعالى في القرآن الكريم 
 " ةمحالر نالذُّلِّ م احنا جملَه ضفاخو  

    . )1(" وقُلْ رب ارحمهما كَما ربيانِي صغيرا
  
  
 
 
 
 
 
 

                                                 
   (1. 24: سورة الإسراء الآية ) 
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 آلمة الشكر
 .تيسر فهمه لهم  الناسكافة هداية لله القرآن العظيم أشكر االله تعالى على نعمه ومن أعظم نعمه إنزا

  .ومنحه لي التوفيق خدمة هذا الكتاب الجليل 

    ثم أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى الأستاذ فضيلة الشيخ الدكتور فضل الهادي وزين حفظه االله 

      ته القيمة في ملاحظا اًجهد يألتعالى الذي تفضل علي بقبول الإشراف على هذه الرسالة ولم 

تعالى    الإنسان وهو العلم والوقت ، أسأل االله  هما يملك بأغلىتفضل علي  المفيدة كماوتوجيهاته السديدة 

علمه باالله تعالى مزيدا  في عمره وعلمه ، وأن ينفعناله  حسناته ويبارك ميزان  فيه هذا أن يجعل عمل

  .فإنه سميع قريب مجيب الداعين وفهمه 

      فرصة عظيمة  الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد التي أتاحت ليي إلى شكرلص وأتقدم بخا

  .فيها وهيأت الأسباب الكثيرة لتحصيل العلم  . رحابهاالدينية في العلوم لدراسة 

  .الذين تتلمذت على أيديهم أشكر جميع أساتذتي في كلية أصول الدين  و

ا بذلوه في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى االله أسأل االله تعالى أن يجعل م. اخيرأو

  .بقلب  سليم ، و أن ينفعني بما علمني إنه سميع ذلك والقادر عليه 

  

  

  

  شبير احمد
10/ 10 / 2010 
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  مقدمة

  
ن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات إ

أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد 
على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أن مجمداً عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، والصلاة والصلام 

  .أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلي يوم الدين
  

  :التعريف بالموضوع
وشر الأمور محدثاا وكل محدثة  صلى االله عليه وسلمفإن أحسن الحديث كلام االله وخير الهدى هدى محمد 

  .بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
الناس من الظلمات إلى النور بإذنه وجعل الخير كل الخير في السير على هديه  وقد أنزل االله كتابه بالحق ليخرج

بمهمته العظيمة أفضل قيام كما  تعالى العزيز من التحريف والتبديل وقام واتباع أمره، وقد حفظ االله تعالى كتابه
لخير أمة أخرجت  فترك الناس على المحجة البيضاء، ثم أسند تلك المهمة من بعده صلى االله عليه وسلمأمر

للناس ؛ فمن أجله حاولت الأمة الإسلامية فهم كتاب االله عز وجل ، ومعرفة معانيه، ولأجل هذا وجد في كل 
قرن وفي كل جيل جم غفير من المفسرين يفسرون القرآن بلغات مختلفة حتى يصل نور الهداية إلى كل مسلم 

  .بلغته، وتلك منة عظيمة من االله تعالى على هذه الأمة
ومن هؤلاء الشيخ محمد يعقوب شرودى الذي وفقه االله تعالى لخدمته كتابه العزيز في عصرنا الذي كتب 

  .بالغة البلوشية، وقد ترجم هذا التفسير إلى اللغة الأردية" كشف القرآن" تفسير القرآن باسم 
  .فأبدأ بالتمهيد وأذكرفيه أربع نقاط

  :السابقة للموضوع الدراسات
باللغة الأردية، كما توجد نبذة عن حياته " ثمينة الفتاوى" حياة المؤلف في مقدمة فتا واه المسماة توجد نبذة عن

) اليومية(وبعد وفات الشيخ بقليل نشرت جريدة جنك" كشف القرآن" في مقدمة التفسير الذي نحن بصدده 
  .لاثة أيامم، أي أنه كان بعد وفاته بث2007سنة  30ترجمة بالتفصيل وذلك في شهر سيبتمبر

ولم إطلع إلى الآن على مرجع ذكر فيه شيأ عن تفسير الشيخ الذي نحن بصدده عامة أو عن منهجهه بشكل 
  . تفسير الجليل اللذلك أردت الكتاب عن منهجه فيه لكى تبرز مكانة هذا . خاص 
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 :أهمية الموضوع و سبب اختياره: ثالثا 
دموا كتاب االله تعالى وأدلى بدلوه في تفسيره وتكلم عن الذين خشهر أكان الشيخ محمد يعقوب شرودى من 

  . الجوانب المختلفة، وقد جاء تفسيره جامعا لعلوم القرآن
موضوعا لبحث تكميلي لنيل درجة " كشف القرآن"ولقد اخترت منهج الشيخ محمد يعقوب في تفسيره 

  :فل في القرآن وعلومه، للأسباب التالية.ايم
  .التفاسير المعاصرة ومنها التفسير الذي نحن بصددهي في الاطلاع على شغف_ 1
رغبتي الشديدة في الاطلاع على مناهج المفسرين لأتعرف على طريقتهم في التعامل مع النص القرآني _ 2

  .وتحليله
  . من سعادة المسلم أن يعيش مع تفسير كامل لكتاب االله لما فيه من خير كثير وعلم غزير ومنفعة كبيرة_ 3
رفيعة في باكستان، وعلم الهدى الذي كان له الف هذا التفسير من العلماء الكبار وصاحب المترلة إن مؤل_ 4

  .باع طويل في خدمة الإسلام، الأمر الذي يجعل هذا التفسيرجديرا بالبحث في منهجه
في كان الشيخ يعقوب حنفي المذهب وقد بين أدلة الأحناف، وخاصة الأحاديث التي استدل ا الحنفية _ 5

  .الأحكام، فوددت أن استفيد منه حتى أطلع على أدلة مذهبه في الأحكام
  .عدم وجود دراسة شاملة علمية عن هذا التفسير رغم شهرته واعتماد أهل العلم عليه_ 6

  :مشكلة البحث: رابعا
كل من لا تكاد توجد دراسات عن تفاسير القرآن الكريم بلغة البلوشية التي تعد من اللغات المختلفة في 

باكستان وإيران وأفغانستان ويتكلم ا الملايين من سكان تلك الدول ، ويحاول هذا البحث إلقاء الأضواء 
الدرسات حول هذا الجانب الكاشفة على تفسير للقرآن الكريم باللغة البلوشية ومن ثم فتح الباب لمزيد من 

  بإذن االله تعالى  ةالتفسيري من الدراسات
  :ثخطوات البح:خامسا 

قبل أن أبدا بالكتابة أخرج الأمثلة لكل مبحث على حدة من التفسير، ثم استخلص منه منهجه الخاص لذلك 
المبحث، أشرح منهجه بذكر الأمثلة التي إخترا من التفسير وقبل أن أخوض في الموضوع أذكر المعنى اللغوي 

  والاصطلاحي له، 
في الحاشية مخافة الإطالة، وحين كتابتي للبحث احاول أن التزم  وعند ذكر أمثلة التفسير بالمأثور أذكر الاسناد

  : بمنهج الباحثين في كتابة البحوث وأذكر فيه الأمور التالية
  .الآيات القرآنية إلى سورها وذكر أرقامها عزو_ 1
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  .عزو الأحاديث النبوية الشريفة إلى مصادرها الأصلية _ 2
  .من كلام العلماء عامة إلى مصادرها عزو الأقوال المأثورة وغير المأثورة_ 3
  .بيان الاسرائليات المذكورة _4
  .ترجمة الأعلام المذكورة في التفسير بقدر الحاجة_ 5
 .توضيح الكلمات الغامضة والمصطلحات العلمية أو الفنية التي توهم القاري_6
  :منهجي في البحث: سادسا 

حيث أقوم بجميع المعلومات من خلال دراستي . وسيكون منهجي في البحث مبنيا على الوصف والتحليل
آي القرآن الكريم ثم أتناول وصف تلك الآيات وتحليلها في ضوء تفسيرها حيث أصل إلى ما فيها من  لتفسير
  . حقائق

 
  خطة البحث           

  :المقدمة
 :أهمية الموضوع و سبب اختياره

  :منهجي في كتابة البحث
  :التمهيد

  :شرودىترجمة الشيخ  محمد يعقوب 
  : التعريف بالكتاب 

  
  :منهج الشيخ محمد يعقوب شرودي في التفسير بالرواية:الفصل الأول
  .تفسير القرآن بالقرآن: المبحث الأول
  .صلى االله عليه وسلم تفسير القرآن بأحاديث الرسول:المبحث الثاني

  .تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين: المبحث الثالث
  .موقفه من الإسرائيليات: المبحث الرابع

  
  :منهج الشيخ محمد يعقوب شرودي في التفسير بالدراية:الفصل الثاني

  .إهتمام المفسر بالمباحث اللغوية:المبحث الأول
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  .منهجه في تفسير آيات الأحكام: المبحث الثاني
  .منهجه في تفسير الآيات المتعلقة بالعقيدة:المبحث الثالث
  . تفسير الإشاري موقفه من ال: الميحث الرابع

  
  :عناية الشيخ الشرودي بمباحث علوم القرآن:الفصل الثالث
  .عنايته بذكر المكي والمدني: المبحث الأول
  .عنايته بذكر أسباب الترول: المبحث الثاني

  .عنايته بذكر القراءات:المبحث الثالث
  .عناية المفسر بذكر الناسخ والمنسوخ: المبحث الرابع

  
  :ادر التفسير وقيمته العلميةمص: الفصل الرابع
  . مصادر التفسير: المبحث الأول

  .مزايا وخصائص تفسير كشف القرآن: المبحث الثاني 
  .أبرز المؤاخذ على تفسير كشف القرآن: المبحث الثالث
  .وتشتمل على خلاصة البحث وأهم النتائج: خاتمة البحث

  
  : الفهارس 

  .فهرس الآيات القرآنية  - 
 .نبوية والآثارفهرس الأحاديث ال - 
 . فهرس الأعلام  - 
 . فهرس المصادر والمراجع  - 
  . فهرس الموضوعات  - 
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  يشتمل على مطلبين    

  
  

  : المطلب الأول 
    
  نبذة عن حياة الشيخ محمد يعقوب شرودي  

  
  

  : المطلب الثاني 
    
  التعريف بتفسيره  

  
  
  
  
  
  
  

التمهيد
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  نبذة عن حياة الشيخ محمد يعقوب شرودي

  
  
  
  
  

  
  
  

    

لالمطلب الأو
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  :المطلب الأول 
  .نبذة عن حياة الشيخ محمد يعقوب شرودي رحمه االله   

  
  : اسمه ونسبه و ولادته  -1

  هو محمد يعقوب بن فتح محمد بن بيك محمد بن تاج محمد      
  .م 1930وشستان في باكستان سنة ولد الشيخ محمد يعقوب شرودي رحمه االله بمحافظة جاغي باقليم بل  
عة لمقاطعة التاب) بنجبايي( البلوشية والتي يعيش المنتمون إليها في مديرية " مشواني " ينتمى الشيخ إلى قبيلة   

  1. فيهاون منهم إلى مدينة كوئيتة والشيخ الشرودي من هؤلاء الذين انتقلوا إليها واستقروا انتقل الكثير. كوئتة 
  : تعليمه  -2  
والده الشيخ فتح محمد من  في أسرة علمية متدينة ، حيث كان-رحمه االله  - ولد الشيخ محمد يعقوب شرودي   

علوم الدين الابتدائية  - رحمه االله- ، ومن هنا تعلم الشيخ محمد يعقوب شرودي 2مدرسة ديوبند الشهيرة  متخرجي
وبعد تعلم الشيخ العلوم الابتدائية في بلاده  3 على والده ثم تتلمذ على يد الشيخ كمال الدين والشيخ عبدالغفور

تخرج الشيخ في . ثم ذهب إلى الهند متجها إلى مدرسة ديوبند الشهيرة وذلك للحصول على الدراسات العليا 

                                                 
  الثانية:ط-1/18: مقدمة كشف القرآن  -  1

، لوقف الزحف الغربي  ام فكان تأسيسها قوي1857ء الهند بعد أن قضى الإنجليز على الثورة الإسلامية في الهند عام ديوبند مجموعة من علماأسس  -  2
عليها  ومدنيته المادية على شبه القارة الهندية لإنقاذ المسلمين من مخاطر هذه الظروف ، خاصة وأن دلهي العاصمة قد خربت بعد الثورة ، وسيطر

لة ، وخاف العلماء أن يبتلع دينهم ، فأخذ الشيخ إمداد االله المهاجر المكي وتلميذه الشيخ محمد قاسم الناناتووي وأصحام الإنجليز سيطرة كام
وهكذا أسست المدرسة الإسلامية . فرأوا أن الحل بإقامة المدارس الدينية ، والمراكز الإسلامية . برسم الخطط للمحافظة على الإسلام وتعاليمه 

  ديوبند كمركز للدين والشريعة في الهند في عصر حكومة الإنجليز ، دار العلوم ديوبند العربية ب

م ، ثم أصبحت من 1866) مايو ( أيار  30هـ الموافق 1283محرم  15وقد بدأت دار العلوم بمدرسة دينية صغيرة بقرية ديوبند تأسست في      -
 . أكبر المعاهد الدينية العربية في شبه القارة الهندية

هـ تم إنشاء البناء الخاص بالجامعة ، بعد بقائها تسع سنوات بدون بناء وكانت الدروس في ساحة المسجد الصغير وفي الهواء 1291وفي عام      -
  الطلق

  
 احصل علي أي لم.كوئتة هر أساتذة الشيخ شرودي يسمى أحدهما إلى منطقة منكجر والآخر إلى منطقة شالدرة التابعة للمقاطعة الشيخان من أش  -3

الغفور وترجمتهما مع انني بذلت قصارى جهدي في التعرف علي حالهما ، وجل ما عرفت ان الشيخ  الشيخ كمال الدين والشيخ عبد معلومة عن
  .خذ بعض العلوم الابتدائية عنهمايعقوب شرودي تتلمذ علي يديهما، وأ محمد
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وكانت مدرسة ديوبند آنذاك مركزا هاما . المدرسة نفسها فائزا بالدرجة الأولى ما هو فخر لأهل البلوشستان 
  .ة في المنطقة للعلوم الإسلامي

بالعلوم التي حصل تلتف ولم . ورجع رحمه االله إلى بلاده . هـ 1374وكان تخرج الشيخ فيها سنة   
وأخذ في مدينة راولبندي )1(عليها في مدرسة ديوبند بل واصل البحث فيها حيث تتلمذ على يد غلام االله خان

 2. منه تفسير القرآن وعلومه 
    

  
  : شيوخه -3
  
  : ة محمود حسن الديوبندي الشيخ العلام 
هو الشيخ العلاّمة محمود حسن الديوبندي ابن الشيخ العالم الأديب شاعر العربية ذو الفقار علي  

هـ 1268تخرج عليه كبار العلماء في الهند ، ولد عام . م 1904هـ الموافق 1322الديوبندي المتوفى 
ب التي التحقت بالجامعة الإسلامية دار العلوم م ، وكان على رأس الدفعة الأولى من الطلا1851الموافق 

يجتاز / 1866مايو / 30هـ الموافق 1283محرم / 15ديوبند ؛ حيث كان لدى تأسيسها يوم الخميس 
و ولّي التدريس . م1873هـ الموافق 1290المراحل الثانوية من تعليمه ؛ فالتحق ا وتخرج منها عام 

/ هـ 1308نِح الترقية و بات رئيس هيئة التدريس ا عام م، ثم م1874/ هـ 1291بالجامعة عام 
  .م1890

كان آية باهرة في علوم الهمة وبعد النظر، والأخذ بالعزيمة ، وحب الجهاد في سبيل االله ، شديد البغض لأعداء 
ة، ومطلعا الإسلام، كثير التواضع، دائم الابتهال، ثابت الجأش، جيد المشاركة في جميع العلوم العقلية والنقلي

على التاريخ، كثير المحفوظ للشعر، كثير الأدب مع المحدثين والأئمة اتهدين، تلوح على محياه أمارات 
  التواضع والحلم، وتشرق أنوار العبادة 

 )3(.وااهدة في وقار وهيبة
                                                 

ان تتلمذ علي يدي الشيوخ احمد دين،حسين بن علي ، غلام رسول ، ولي االله، توفي م بمحافظة اتك اقليم بنجاب في باكست 1905- ه 1323ولد 
سوانح حيات شيخ القران مولانا غلام االله خان، لمحمد :وانظر ,434:ص- المرجع السابق اكابر علماء ديوبند:انظر. ه 1400الرجب المرجب ,11

     انعبداالله المعبود طبع الاولي كتب خانه رشيديه راولبندي باكست
 1/18: مقدمة كشف القرآن  -  2
  3- )م1993لكنؤ : ط. 132- 8/126نزهة الخواطر . 84- 2/82) بالأردية( تاريخ جامعة دارالعلوم ديوبند للشيخ محمد طيب(
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  : الشيخ المحدث السيد حسين أحمد المدني 

ل الجرئ السيد حسين أحمد المدني، ابن حبيب االله المعروف في هو الشيخ العالم الجليل، المحدث الكبير، البط 
هـ ببلدة باكر مئو 1296ولد سنة ). الهند(أصله من مدرية فيض آباد بولاية يو،بي . شيخ الإسلام: ديار الهند ب

  .هـ بمدينة ديوبند ودفن ا1377بمديرية أناؤ بـ أترابراديش، وتوفي سنة 

تاندة بمديرية فيض آباد ثم التحق بجامعة ديوبند الإسلامية ، وتعلم على  تلقى مبادئ العلوم في بلدة
أساتذا البارعين ، أمثال الشيخ الأديب ذوالفقار علي الديوبندي، والشيخ المحدث خليل أحمد السهارنبوري، 

وبندي، والشيخ المفتي عزيز الرحمن الديوبندي، وأخذ الفقه والحديث عن الشيخ العلامة محمود حسن الدي
  . ولازمه مدة طويلة إلى أن تخرج في الجامعة

كان رحمه االله عالماً ربانياً، محدثاً جليلاً، زعيماً بارزاً، جامعاً لمحاسن الإنسانية ومزاياها، تتمثل في حياته 
وكان قليل التصنيف لأجل نشاطاته الساسية، والدعوية، . النموذجية حياة الصحابة رضي االله عنهم

وجمع بعض تلاميذه دروسه لسنن الترمذي، وهي مطبوعة لم : له نقش حيات، و الشهاب الثاقب. والتدريسية
  1. تتم

  : الشيخ العلامة شبير أحمد العثماني 

م ، 1887/ هـ 1305هو العلامة شبر أحمد العثماني ابن الشيخ فضل الرحمن العثماني الديوبندي ولد عام 
وكان من أبرز . م1907/ هـ 1325ن جامعة ديوبند عام وتخرج م. من عمره 7والتحق بالروضة في 

درس أولاً في المدرسة العالية فتح بوري بدهلي، ثم عين . تلاميذه العلامة شيخ الهند محمود حسن الديوبندي
وكان تدريسه لصحيح مسلم معروفا و مقبولاً في أوساط . م1910/ هـ 1328أستاذاً بجامعة ديوبند عام 

  .العلماء والتلاميذ

م عين شيخ الحديث بالجامعة الإسلامية تعليم الدين بمدينة دايل بــ 1933/ هـ 1352وفي عام 
غوجرات وعلى إلحاح من الشيخ أشرف علي التهانوي وغيره من المشايخ الكبار تولّى منصب الرئيس العام 

                                                 
  )م1993لكنؤ : ط. 132- 8/126نزهة الخواطر . 84-2/82) بالأردية( تاريخ جامعة دارالعلوم ديوبند للشيخ محمد طيب(  -  1
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اخة الحديث في جامعة م، إلى جانب توليه شي1944/ هـ 1362ديوبند عام / للجامعة الإسلامية دارالعلوم 
  . دايل

كان العلامة شبير أحمد العثماني أحد الخطباء المصاقع والأدباء المترسلين المبرزين باللغة الأردية، ألّف 
عدداً من الكتب تنم عن عميق علمه ، وسعة اطلاعه، و طول باعه في العلوم الإسلامية إلى جانب تحركاته و 

  . في تحرير البلاد نشاطاته السياسية وبلائه الحسن

  م بمديرية 1949ديسمبر / 13هـ الموافق 1369صفر / 21توفي رحمه االله في 

   ).)1اولبوربباكستان ودفن بكراتشي 

  : الشيخ العلامة أنور شاه الكشميري 
انتهت . هو العلامة المحدث الكبير أنور شاه الحسيني الحنفي ابن الشيخ محمد معظّم شاه الكشميري 

كان دقيق النظر في طبقات المحدثين والفقهاء، نادرة عصره في قوة الحفظ، . رئاسة تدريس الحديث في الهندإليه 
وسعة الاطّلاع على كتب المتقدمين، والتضلّع من الفقه والحديث وأصولها والتفسير وأصوله، والرسوخ في 

شغوفًا بالقراءة والاطلاع . ن إخلال بمعنىالعلوم الإسلامية والعربية، يسرد ما قرأه في ريعان شبابه بنصوصه دو
على كل جديد، شديد الغيرة على الإسلام، كثير الحماية لعقيدة أهل السنة والجماعة، شديد العداء والمحاربة 
للقاديانية، متوفّرا على الرد عليهم بالكتابات والخطابات، كثير الترغيب لتلاميذه وأصحابه في مقاومتها بالقلم 

  .واللسان
اجتاز المراحل الابتدائية والثانوية . م1875أكتوبر / 16هـ الموافق 1292شوال / 27ولد صباح السبت 

/ هـ 1310ديوبند عام / في وطنه كشمير وغيرها، متعلما على والده وغيره، والتحق بالجامعة الإسلامية دار العلوم 
ا يتعلق ا طوال أربع سنوات، على الشيخ العلامة محمود م، وتلقّى فيها الدراسات العليا في علوم الشريعة و م1892

/ هـ 1346المتوفى (والشيخ خليل أحمد السهارنبوري ) م1920/ هـ 1239المتوفى (حسن الديوبندي شيخ الهند 
وبدأ يعمل رئيسا لهيئة التدريس . من عمره 21م وهو في 1896/ هـ 1314وغيرهما، وتخرج منها عام ) م1927

                                                 

  ).102- 98، ص2ديوبند بالأردية ج/ تاريخ دارالعلوم ] (ترجمالم[-1
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م، وبقي ا لمدة أربع سنوات ونصف، وعاد 1897/ هـ 1315لأمينية الإسلامية بدهلي منذ تأسيسها عام بالمدرسة ا
م 1905/ هـ 1323وعام . م إلى وطنه كشمير؛ حيث أسس ا مدرسة باسم فيض عام1903هـ 1320عام 

بن مصطفى الجسر  سافر إلى الحجاز للحج والزيارة، واستغل الفرصة فأسند الحديث عن الشيخ حسين بن محمد
صاحب الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة الإسلامية ثم عاد إلى الهند عام ) م1909/ هـ 1327المتوفى (الطرابلسي 

ديوبند على أمر من أستاذه شيخ الهند يدرس ا ابتغاءً /م وأقام بالجامعة الإسلامية دار العلوم 1909/ هـ 1327
م، إذ سافر فيه العلامة شيخ الهند محمود حسن إلى الحجاز ينوي 1915/ هـ 1333وذلك لغاية عام . لوجه االله

 12الإقامة الطويلة فيه؛ فاستخلفه في تدريس الحديث و ولاّه رئاسة التدريس في الجامعة، وبقي في منصبه هذا طوال 
جرات وبقي يدرس ا م الذي في أوائله انتقل إلى الجامعة الإسلامية بـ دايل بـ غ1927/ هـ 1346عاما لعام 

فعاد إلى ديوبند حيث استأثرت به رحمة االله تعالى يوم : م حتى أضناه داء البواسير1932/ هـ 1351الحديث لعام 
  .م1933أبريل / 30هـ الموافق 1352صفر / 3

من مؤلّفاته تعليقات على فتح القدير لابن الهمام إلى كتاب الحج، وتعليقات على الأشباه والنظائر 
يقات على صحيح مسلم، وكتاب عقيدة الإسلام في حياة عيسى عليه السلام و إكفار الملحدين في وتعل

  1. وما إلى ذلك. ضروريات الدين و مشكلات القرآن و التصريح بما تواتر في نزول المسيح 
  
  : الشيخ المفتي عزيز الرحمن العثماني  
ن العثماني الديوبندي، ابن الشيخ فضل الرحمن هو الشيخ العالم الرباني الحنفي، المفتي عزيز الرحم 

العثماني، الشقيق الأكبر لكل من العلامة شبير أحمد العثماني، والشيخ حبيب الرحمن العثماني، الرئيس الأسبق 
  .لجامعة ديوبند

كان أمة في عصره في الفقه، والفتوى، ودقة النظر ، وسعة الدراسة لكتب الأصول، والاستحضار 
، وجزئياته، يكتب الجواب عن الاستفتاء عفو الساعة، ولا يحتاج إلى المراجعة في أغلب الأحيان، لمتون الفقه

  . مع تحر للصواب ، وإلمام بالحوادث والنوازل، واطّلاع على مقتضيات العصر واتجاهات الفكر، ورؤى الزمان

                                                 
/ ، تأريخ دار العلوم 8للاستزادة من ترجمته يراجع نفحة العنبر في حياة إمام العصر الشيخ أنور للشيخ محمد يوسف البنوري و نزهة الخواطر ج - 1

اة أنور للأستاذ أزهر شاه قيصر، نقش دوام للشيخ أنظر شاه الأنور للأستاذ عبد الرحمن كوندو، حي :ه 1428الطبعة الأولى ،2ديوبند ج
الكشميري، نكارستان كشمير للقاضي ظهور الحسن ، علماءِ هند كا شاندار ماضي للشيخ الفقيه محمد ميان الدهلوي، تأريخ أقوام كشمير 

ر رضوان االله، تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي حياة اور ان كـا علمي كارنامهللدكتو: للأستاذ محمد دين فوق، مولانا أنور شاه كشميري
 . في القرن الرابع عشر للعلامة المحدث الشيخ عبد الفتاح أبوغدة رحمه االله 
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/ 17وتوفي . هـ1298ام وتخرج من جامعة ديوبند ع. م1858هـ الموافق عام 1275ولد رحمه االله في 
  )1(.و دفن بالمقبرة القاسمية. هـ بديوبند 1347جمادى الآخرة 

  : الشيخ المفتي محمد كفايت االله الدهلوي 

هو الشيخ العلاّمة المفتي الأكبر العالم الصالح محمد كفاية االله بن عناية االله الشاه جهانبوري، ثم  
هـ وتوفي بمدينة دهلي ، 1292عام ) الهند(هانبور بولاية يوبي ولد بمدينة شاهج. الدهلوي أحد كبار العلماء

المتوفى عام (قرأ على جهابذة العلم في عصره من الشيخ عبد العلي الميروتي . هـ 1372ودفن ا عام 
، ) هـ1346المتوفى (والشيخ المحدث خليل أحمد السهارنبوري . في مدرسة شاهي بمراد آباد) هـ1347

المعروف بشيخ الهند؛ في جامعة ديوبند ) هـ1339المتوفى عام (مود حسن الديوبندي والشيخ العلامة مح
  .الإسلامية

درس في مدرسة عين العلم بـ شاه جهانبور خمس سنوات، ثم توجه إلى دهلي على طلب متواصل من 
رئاسة حيث تولّى منصب . صديقه الشيخ أمين الدين الدهلوي مؤسس المدرسة الأمينية بدهلي ومديرها

ويفيد ، وقد توسعت في عهده المدرسة ، وبلغت . سنة ، يدرس، ويفتي 34التدريس، واستقام على ذلك 
  2. أوجها من بين مدارس البلاد

  : الشيخ المقري محمد طيب القاسمي 

هو العالم الهندي الكبير الذي انتهت إليه رئاسة الخطابة الدينية في العهد الأخير، والّذي جمع بين  
  .لشرف في النسب الديني والنسب الطيني معا ، وتمتع بالشعبية غير العادية عبر شبه القارة الهنديةا

                                                 
واطر ، و نزهة الخ2ديوبند ج/ و تأريخ دار العلوم . للاستزادة من ترجمته اُنظر أشرف السوانح في ثلاثة أجزاء للشيخ الخواجه عزيز الحسن اذوب  - 1

  .ه ، والناشر دار الإشاعت لكهنو،1427الطبعة الأولى ، :  8:ج

  

  )81- 2/79) بالأردية. (ديوبند / م؛ تاريخ جامعة دارالعلوم 1993لكناؤ : ط 8/398نزهة الخواطر (  -  2
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جامعة ديوبند رئيس م الّذي كان 1880/ هـ 1297فهو حفيد الإمام محمد قاسم النانوتوي المتوفى 
  .الشهيرة ، والّذي ينتهي نسبه إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي االله عنه

م الذي 1928/ هـ 1347النجل الأكبر للشيخ الحافظ محمد أحمد ابن الإمام النانوتوي المتوفى وهو  
  . م1928/ هـ 1347م و 1895/ هـ 1313راس جامعة ديوبند مدة أربعين عاما في الفترة ما بين 

هـ 1315 في هذا البيت العلمي والوسط الديني ولد سماحة الشيخ محمد طيب رحمه االله تعالى في محرم
وسلِّم للكتاب وهوابن . م، وذلك في مدينة ديوبند بمديرية سهارنفور بولاية أترا براديش بالهند1897مايو / 

سبع سنين، وانتهى من حفظ القرآن الكريم مع إتقان التجويد والقراءات في ظرف سنتين، وانتسب إلى القسم 
لتلقي الدراسات العليا إلى القسم العربي المخصص للشريعة الفارسي والأردي بجامعة ديوبند؛ ثم انتسب فيها 

  .سنة فقط) 22(م وهو ابن نحو 1919/ هـ 1337الإسلامية ، فتخرج منه عالمًا متضلّعاً عام 

  : خدماته العلمية  -4
" لم يتمهل الشيخ شرودي بعد تخريجه في مدرسة ديوبند إذ بدأ في بناء مدرسة دينية بكوئتة اسماها 

كما أشرف عليها بنفسه وا كان له قسما لتخصص في الفقه الإسلامي ، وكان لهذا " ة الرشيدية بكوئتة الجامع
القسم مكانته في قلوب العلماء والعامة من أهل المنطقة حبث كانوا يرجعون إليها لفعل خصومام والقضاء فيها 

  . بشرح االله تعالى 
الشيخ بالقضاء والدروس في الجامعة الرشيدية  لم يكتف. رآن التفسير وعلوم الق أيضا وكان رحمه االله درس

وكان يحضر في دروس التفسيرية . فقط إنما درس التفسير وعلوم القرآن لمدة تزيد على خمس وثلاثين سنة 
  1. الطلاب من باكستان من مختلف أقاليمها كما كان يحضرها الطلاب كل من أفغانستان وإيران 

وما بعده من زمن رفضه رفضا تاما مما يشير )2(زمن رئيس الباكستاني أيوب خان عرض عليه منصب القضاء 
  . إلى جرأة الشيخ في إظهار كلمة الحق أمام الحكومات

  : مؤلفاته  -5
  : ألف الشيخ مؤلفات عديدة من أبرزها ما يلي 

                                                 
  1/19: مقدمة كشف القرآن  -  1
انظر دوكر ببلشر اردو بازار لاهور . م1969م الي 1958ن م انه كان رئيسا للباكستان م 1974ابريل  19م وتوفي  1907مايو  14ولد  - 1

  مطالعه باكستان
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داول يستفيد منه جمع فيه الآيات القرآنية على ترتيب حروف الهجاء وهو مطبوع ومت: ت الآيات مرءا -1
  غير الحفاظ من العلماء وغيرهم فيما تخريج الآيات القرآنية 

 . في ثلاثة مجلادات . جمع فيه المسائل الفقهية التي فيها : ثمينة الفتاوى  -2
وهي عبارة عن مجموعة فتاوى لنواب المفتين في الجامعة الرشيدية وهي التي وثقها الشيخ : حسينة الفتاوى  -3

  .شرودي 
  .وهي عبارة عن مجموعة الأشعار باللغة البراهوية : شكر باره  -4
  .وهي عبارة عن مجموعة الأشعار باللغة البراهوية :  نغمات الشرودي  -5
  : مجموعة الأشعار بلغة البشتو  -6
  )1(. توي على ثمانية مجلدات وهو تفسير باللغة البلوشية يح: ن كشف القرآ -7

 : أخلاقه وصفاته  -6
يميل الشيخ إلى البساطة في جميع أمور حياته من مأكل ومشرب وملبس ومركب وكان ظريف  كان

الطبع وما ذلك حد الذكاء قوي الذاكرة حيث كان قادرا على تفهيم وتدريس جميع الأنواع من الكتب في 
ة والصدق في أحاديثه اللغات الخمسة العربية ، الفارسية ، الأردوية ، البلوشية ، والبشتو وكان يميل إلى الصراح

ويسلك الأسلوب العلمي في كلامه وكان يسمع لكل سائل دون أي قيد سواء كان السؤال يتعلق بالأمور الفقهية 
أو العقيدة أو اللغة أو السياسة وكان يفرح برؤية طلاب العلم الجرئين ، ولم يكن متعصبا لأي شيء ولا ضيق 

وكان صريحا في أقواله لا يخاف في االله لومة لائم .هبه كان حنفيا وكان يسلك طريق المحدثين مع أن مذ. النظر
  .فكان عوام الناس وخواصهم يتجنبون في النطق بالباطل أمامه 

  :وفاته  -6
  .م ودفن في كوئتة بلوشستان2007سنة  27توفي الشيخ رحمه االله في شهر سيبتمبر 

  
  
  

                                                 
 1مكتبة رشيدية كويتة بلوشستان 22-16،ص1ج:مقدمة كشف القران طبع الثانية  - 2
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  التعريف بالتفسير 

  

المطلب الثاني 
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  :المطلب الثاني 
  :التعريف بالتفسير 

يعقوب شرودي للشيخ محمد " كشف القرآن " المسمى ب البلوشية هو تفسير القرآن الكريم باللغة 
 الشيخ الشرودي م ترجم1984هـ الموافق 1405ربيع الأةل  27يوم الجمعة المبارك  رحمه االله بدأ بكتابته

  .ة الأردية في حين أنه يحتوي على ثمانية مجلدات هذا التفسير من اللغة البلوشية إلى اللغ
فكان أغلب تأثيره بالتفاسير التي كتبها علماء .استفاد الشيخ في كتابة التفسير من مصادر مشهورة في المنطقة 

والشيخ  )2(والشيخ عبدالقادر الدهلوي )1(الهند عامة أخص بذكر منها تفاسير كل من الشيخ رفيع الدين
ذكر الشيخ في مقدمة التفسيره أنه . وهؤلاء أعلام المصادر في هذا اال  )4(لتفسير العثمانيوا )3(التهانوي

  .أكثر من غيره ) بيان القرآن ( استفاد من تفسير 
   

  .كشف القران:اسم الكتاب 
 .اًثمانية مجلد: عدد الدات

م لاول مرة ولم يطبع مرة 1989وذلك سنة .قام بطبعه المكتبة الرشيدية ،كوئيته باكستان: مكان الطبع - 
  .اخري

  .م ولم يترجم الي أي لغة اخري1993من اللغة البلوشية الي اللغة الاوردية سنة : ترجمة الكتاب  - 
تفسير كشف القران ولوكان يسيرا لا من معاصري الشيخ محمد يعقوب عن لم اجد احدا كتب شيئا  - 

  .اولا من جاء بعده الي يومنا هذ–رحمه االله - شرودي
  

                                                 
 1561ص :انظر شاه ولي االله اور ان كا خاندان لعليم محمود احمد بركاتي .م 1818الموافق –ه 1233وتوفي م 1749-ه1193ولد  -  1

عاش  ه 1301سنه يعقوب نانوتوي ،الشيخ محمود الحسن الملقب بليغ الهند تخرج في مدرسة ديوبند  خيعلي يدي الشيخ فتح محمد ومن شيوخه الشه تعلم الابتدائية 1280ربيع الثاني سنة  5ولد  -2

  ء ،1999ر ها  إدارة إسلامية ، سنة، وقام بنش35م انظر اكابر علماء ديوبند ص1943يوليو 20ه  1362رجب المرجب  16سنة وتوفي  83

هـ 1392صفر  21-20و توفي في الليلة المتخللة بين . م بمدين أجمير بولاية راجستهان بالهند، حيث كان جده ضابط الشرطة في مصلحة البوليس1889هـ الموافق سنة 1307ولد الشيخ  سنة  -3

 . ية يوبي، الهند، ودفن بمدينة مرادآباد بولا1972أبريل / 6-5الموافق 

 ). 215-2/212) بالأردية. (ديوبند/ تاريخ جامعة دارالعلوم( 

م توفي 1908-1325ه بمحافظة نبور الهنديه درس علي الشيخ محمود الحسن الملقب شيخ الهد وتخرج في مدرسة ديوبند سنة 1305-م  1885هو من ا لعلماء المشهورين في الهند ،ولد سنة   -4

    مكتبة اداره اسلامية لاهور باكستان:،ط  104انظر اكابر علماء ديوبند للحافظ محمد اكبر شاه البخاري ص :م 1949ديسمبر  13افق ه المو1389سنة 
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  الفصل الأول

 منهج الشيخ محمد يعقوب في التفسير بالرواية

  تعريف المنهج لغة واصطلاحا

  :المنهج في اللغة

وهو الطريق الواضح الذي يسلكه الإنسان أو أي أحد بل أصلا هو نهج " نهج " مصدره كلمة 

هج والمنهاج والثاني استعمل في للمسير على مستوى الطريق سواء أكان ذلك المسير معنويا أم حقيقيا ومنه المن

. لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا ولَو شاءَ اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً: كما في قوله تعالى ) 1(القرآن الكريم

)2 "(  

عل مستقبل ومنها المنهج الدراسي والمنهج التعليمي ولكل شيء منهج ، يخططه الإنسان في حياته أو يج

  . خطته لينهج به ، وهذا منهج له 

                                                 
 . القاهرة  -الناشر مؤسسة الحلبي  210/ 1: القاموس المحيط للفيروز آبادي ) 1(

 ). 48: المائدة )( 2(
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كما جاء في حديث ابن عباس " منهج طريق واضح وبين ): " 1(وقال ابن منظور في لسان العرب  

م على طريقة ناهجة أي واضحة بينة تلم يمت رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى ترك:" رضي االله عنهما قال 

  ) 2" .  (على أن مادة النهج عبارة عن الطريق الواضحة والمبينة  جميع المصادر من اللغات: وقال " 

فالمعنى اللغوي يدور حول الطريق والتبيين الذي يتعلق بالطريق والاستقامة فيه بمعنى ناهج واضح أو 

         .                                                                                  طريق واضح أو مبين 

مناهج المفسرين وهو مركب إضافي كما ظهر من هذا : الأول : عندنا تعريفان  :المنهج في الاصطلاح 

  :قائلا" دراسة في تأريخ مناهج المفسرين " التركيب الذي يذكره الدكتور حسن يونس في كتابه 

  )3(". أنه يقصد منه طرق والسبل التي أنتجها المفسرون لتفسير كتب االله تعالى" 

فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة ، إما من أجل الكشف عن الحقيقة : الثاني   

 )4.(حين نكون ا جاهلين ، وإما أجل البرهنة عليها للآخرين حين نكون ا عارفين

  :التفسير لغة واصطلاحا

  :التفسير في اللغة

                                                 
هـ الدرر الكامنة  711هـ ومات سنة 630ين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي ثم المصري ، ولد سنة هو الإمام العلامة أبو الفضل جمال الد) 1(

  33-5/31: لابن حجر طبعة أولى

 . دار صابر بيروت  383/ 2: لسان العرب لابن منظور الأفريفي ) 2(

 . هـ  1415: مكتبة القاهرة مصر ، الطبعة الأولى  20/ 1)3(

 . هـ 1413: دار الشرق ، الطبعة الأولى : للدكتور عبد الوهاب  28: ص : لمي كتابة البحث الع) 4(
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فسر بمعنى الكشف والبيان ، كما قال االله من بابي نصر وضرب أي فسر ي" الفسر " هو من مادة 

وأحسن مما جاءوا به : "ويقول الطبري في تفسيره ) 1(ولَا يأْتونك بِمثَلٍ إِلَّا جِئْناك بِالْحق وأَحسن تفْسِيرا: تعالى

  . )"2(بياناً و تفصيلاً  من المثل

سر الشيءَ يفسِره بالكسر وتفسره بالضم البيان ، فَ: الفسر: "وقال ابن منظور في لسان العرب 

   )".3(فسراً، والتفسير مثله

الإبانة وكشف المغطَّى كالتفسير، والفعل كضرب : الفسر : "قال الفيروز آبادي في القاموس

رص4(ون ."(  

  :التفسير اصطلاحاً

قرآن من حيث دلالته على علم يبحث فيه عن ال: "في كتابه مناهل العرفان) 5(يقول الزرقاني        

  .)6(مراد االله تعالى بقدر الطاقة البشرية 

                                                 
 . )33: الفرقان ()1(

  .  م2001 - هـ 1422مركز البحوث والدراسات الإسلامية والعربية بدار هجر، : ، ط447/ 17تفسير الطبري ، ) 3(

دار الكتاب العربي ـ :  هنشرب، وقام 4، ج، 157ص ، ستاني،سنن أبي داود، للشيخ أبوداود سليمان بن الأشعت السج)3(
  بيروت

  . م1991 -هـ1412دار إحياء التراث العربي، بيروت : ، ط 156/  2) 4(

من علماء الأزهر بمصر، تخرج بكلية أصول الدين، وعمل ا مدرساً لعلوم القرآن والحديث، وتوفي بالقاهرة سنة : محمد عبد العظيم الزرقاني)5(
دار المعرفة بيروت، ، 6/210الأعلام للزركلي، " (بحث في الدعوة والإرشاد"في علوم القرآن و " مناهل العرفان"م، من كتبه 1948 -هـ 1367
  ).م2006 - هـ 1427

  . دار إحياء التراث العربي بيروت: ، ط1/334)6( 
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التفسير علم يفهم به كتاب االله المنزل على نبيه محمد صلى االله عليه ): "1(يعرف الزركشي التفسير 

،  وسلم، وبيان معانيه ، واستخراج أحكامه وحكَمه ، واستمداد ذلك من علم اللغة ، والنحو والتصريف

  . )"2(وعلم البيان، وأصول الفقه ، والقراءات ، ويحتاج لمعرفة أسباب الترول ، والناسخ والمنسوخ

علم التفسير علم يبحث ): "3" (التفسير والمفسرون " وقال الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه 

  . عنى وبيان المرادعن مراد االله تعالى بقدر الطاقة البشرية ، فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهم الم

  معنى التأويل لغة واصطلاحا والفرق بين التفسير والتأويل

  :التأويل لغة

مثل التفسير وبينهما تشابه لفظي وتقارب معنوي أيضا وهو من الأَولِ " تفعيل " التأويل أيضا صيغة 

هل ينظرون إلا تأويله ، يوم : بمعنى الرجوع ، أو ما يؤول الأمر إليه من نتيجة أو عاقبة، ومن ذلك قوله تعالى

                                                 
خمس وأربعين وسبعمائة، وألف مصنفات كثيرة في عدة فنون، هو؛ محمد بن عبد االله بن ادر الزركشي الموصلي الشافعي بدر الدين، ولد في سنة ) 1(

تخريج وهو عالم في الحديث والتفسير وجميع العلوم، ومن مصنفاته شرح البخاري والتنقيح على البخاري وشرح التنبيه والبرهان في علوم القرآن و
، إنباء الغمر 397/ 3الدر الكامنة، . (ة أربع وتسعين وسبعمائةأحاديث الرافعي وتفسير القرآن العظيم وصل إلى سورة مريم، وكانت وفاته في سن

دار الكتب : ، ط162/ 2م، طبقات المفسرين للداودي، 1986 -هـ 1406دار الكتب العلمية، : ، ط138/ 3بأبناء العمر لابن حجر، 
  ).335/ 6م، شذرات الذهب لابن عماد، 1986 -هـ 1403العلمية، 

  . م2006 - هـ1427دار الغد الجديد، القاهرة : ، ط4/153، لقرآن للزركشيالبرهان في علوم اانظر ) 2(

من مواليد التاسع عشر ) 1977 - 1915(وهو الإمام الدكتور محمد حسين الذهبي . م2005 -هـ1426دار الحديث القاهرة، : ، ط1/19)3( 
، حصل الذهبي على 1939عة جامعة الأزهر وتخرج منها عام التحق بكلية الشري. في قرية مطوبس في محافظة كفر الشيخ 1915من أكتوبر عام 

من كلية أصول الدين في جامعة الأزهر وذلك عن رسالته التفسير  1946الدرجة العالمية، أي الدكتوراه، بدرجة أستاذ في علوم القرآن عام 
ور الذهبي أستاذا في كلية الشريعة جامعة الأزهر وأعير عام والمفسرون التي أصبحت بعد نشرها أحد المراجع الرئيسة في علم التفسير، عملَ الدكت

عين أستاذا في كلية أصول الدين ثم عميدا لها ثم أمينا عاما مع البحوث الإسلامية في الخامس  1971بعد عودته عام . إلى جامعة الكويت 1968
، اغتيل الإمام الدكتور محمد حسين الذهبي عام 1976بر عام ، أصبح وزيرا للأوقاف وشئون الأزهر وذلك حتى نوفم1975عشر من أبريل عام 

" الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم دوافعها ودفعها"و " الوحي والقرآن الكريم"و " التفسير والمفسرون"، من أهم مؤلفاته 1977
دار المعرفة : ، ط1139/ 2القرن الرابع عشر ليوسف المرعشلي، نثر الجواهر والدرر في علماء (وغيرها، " الإسرائيليات في التفسير والحديث"و

  ). م2007 -هـ 1427بيروت، 
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قا بِالْحنبلُ رسر اءَتج لُ قَدقَب نم وهسن ينقُولُ الَّذي أْوِيلُهي تأْتما يؤول إليه في وقت بعثهم : أي) 1... (ي

  ". )2(ونشورهم

دبره وقدره : لهآل إليه أولاً ومآلاً؛ رجع عنه، وأَول الكلام تأويلاً وتأو: وقال الفيروزآبادي

  )".3(وفسره

وعلى هذا فيكون التأويل مأخوذاً من الأول بمعنى الرجوع؛ إنما هو باعتبار : "قال الدكتور الذهبي

  )". 4(أحد معانيه اللغوية، فكأَنَّ المؤول أرجع الكلام إلى ما يحتمله من المعاني

ع إلى الأصل، ومنه المَوئل للموضع الذي الرجو: التأويل من الأَول أي: "وقال الراغب الأصفهاني

   )".5(يرجع إليه، وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المراد منه علماً كان أو فعلاً

  :التأويل في اصطلاح المفسرين

قد استخدم القرآن الكريم هذه الكلمة في عدة معان، حينما رآها العلماء من الصوفية والمتكلمين 

هم ، فاختلفوا في اختيار معنى مما يخصهم منها ، وصار ذلك سببا بسيطا في والأصوليين والفقهاء وغير

اختلافهم على ذاك المعنى المراد منه ، حتى تجاوزوا في بيان المراد إلى الفرق بين التأويل والتفسير حيث ما 

ين عن الآخر أمكن الفرق بينهما بالنظر إلى معنييهما لغة ، فإذن هم اعتبروا معنييهما في مصطلحين منفصل

وثبتوا أن بينهما فرق كبير ، فبعضهم لم يقرروا هذا الأمر أصلا وقالوا بالترادف بينهما ، أما الآخرون فقد 
                                                 

  .)53: الأعراف ()1( 

  .159/ ه وقام بنشرها  إتحاد كتاب العرب بيروت1423أبي الحسين أحمد بن فارس الزكريا ، الطبعة  معجم مقاييس اللغة، ) 2( 

  . م1991 –هـ 1412دار إحياء التراث العربي، : ، ط485/ 3القاموس المحيط للفيروزابادي، ) 3( 

  . 19/ 1التفسير والمفسرون، ) 4( 

  . م1961 –هـ 1381. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر: ، ط31/ 1المفردات للراغب، ) 5( 
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: حيث قال 2عن ابن حبيب النيسابوري 1ذهبوا إلى الفرق بينهما ، ونجد من نقدوهم نحو ما نقله الزركشي

فهو يقصد تحديدا أنهم لم . )"3(فسير والتأويل ما اهتدوا قد نبغ في زمننا مفسرون لو سئلوا عن الفرق بين الت"

  .  يهتدوا إلى الفرق الصحيح بين المصطلحين الكبيرين الشائعين

والآن نحن نفصل القول فيه استقصاء وطردا لما ذكره العلماء حول القضية المطروحة ونجعل تلك 

  .الأقاويل على ثلاثة مذاهب

بينهما ومنهم من اختار ذلك هو أبو عبيدة ، وهو الشائع عند هم الذين قالوا بالترادف : الأول

  .في تفسيره) 4(المتقدمين من علماء التفسير ، وذلك ما استخدمه الطبري 

وهناك من قالوا إن النسبة بين الكلمتين أو الاصطلاحين هي نسبة عموم وخصوص ، وهذا ما  :الثاني

  .اختاره الراغب الأصفهاني رحمه االله تعالى

، )5(الذين قالوا إن بين الكلمتين نسبة التباين أو التضاد ، وهذا ما من اختيار الإمام الثعلبي: الثالث

، والزركشي رحمهم االله جميعا ، وهذا ما أعجب به الدكتور محمد حسين الذهبي إلى )2(، والآلوسي)1(والبغوي

                                                 
الأولى ، : محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة : ، تخقيق ) هـ794: وفى المت(البرهان في علوم القرآن لبدر الدين محمد بن عبد االله بن ادر الزركشي   1

 .دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه : م ، قام بنشرها  1957 - هـ  1376
مثل الوافي بالوفيات  - العلم  هو عين الرجل الذي ورد اسمه وكنيته في بعض دفاتر) : أبو القاسم الحسن بن محمد بن الحبيب النيسابوري ( وهو     2

أبو ( بأنه  - طبعة دار ابن كثير  41/  5، شذرات الذهب  515/  1، بغية الوعاة  93/  3، الإتقان في أول صفحة منه ، العبر  239/  12
  ،  474أو  471المتوفى سنة فيبعد أن يكون شيخا لعبد القاهر الجرجاني 406المتوفى سنة ) القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري المفسر

  .م1984 - هـ 1404مكتبة دار التراث، القاهرة، : ، ط1/152البرهان في علوم القرآن للزركشي، ) 3( 

وعرض عليه القضاء . المؤرخ المفسر الإمام، ولد في آمل طبرستان، واستوطن بغداد وتوفي ا: هو؛ محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر) 4( 
 له أخبار الرسل والملوك  وجامع البيان في تفسير القرآن يعرف بتفسير الطبري، واختلاف الفقهاء، وهو من ثقات المؤرخين، وكان مجتهدا في. فامتنع

 دار الفكر العربي، لسان الميزان،: ، ط418/ 4، ميزان الاعتدال، 291/ 11سير أعلام النبلاء، . (هـ310توفي سنة . أحكام الدين لا يقلد أحدا
  ). 201/ 2، تذكرة الحفاظ، 757/ 5

عرائس "في تفسير القرآن، و " الكشف والبيان: "أبو إسحاق، أحمد بن محمد ابن إبراهيم النيسابوري، كان أحد أوعية العلم، له من المؤلفات) 5( 
بو الحسن الواحدي وجماعة، توفي الثعلبي في أ: في قصص الأنبياء، كان صادقا موثقا، بصيرا بالعربية، طويل الباع في الوعظ، حدث عنه"  االس
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س من هذه الأقوال هو أن التفسير ما كان والذي تميل إليه النف: "إلى التباين بعد سرده لأقوال العلماء قائلاً

فالمسئلة تتعلق لديه بمسئلة الرواية والدراية )".3(راجعاً إلى الرواية ، والتأويل ما كان راجعا إلى الدراية 

  .وعلاقتهما بالتفسير والتأويل وعلى أساسهما هم مال إلى أكثر المذهب شيوعا بين العلماء كما قالوا ذلك

  :ةالتفسير بالرواي

التفسير : التفسير بالرواية ، والثاني : أولهما : يمكن تقسيم التفسير باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين

منه : الاختلاف في التفسير على نوعين: "حيث يقول) 4(بالدراية، وهذا ما أشار إليه ابن تيمية رحمه االله تعالى 

 ما هو

                                                                                                                                                             
، دار الكتب العلمية، 66/ 1، وطبقات المفسرين للداودي، 281/ 13سير أعلام النبلاء للذهبي، . (هـ سبع وعشرين وأربع مئة427المحرم سنة  

  ).م1983 -هـ 1403بيروت، 

أعمال هراة الفقيه الشافعي، من تصانيفه إرشاد الأنوار في شمائل النبي المختار، الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء أبو محمد البغوي من ) 1( 
كفاية وترجمة الأحكام في الفروع، والتهذيب في الفروع، والجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، وشرح السنة في الحديث، والكفاية في الفقه، وال

مائة وتسعة عشر حديثاً، ومعالم التتريل في تفسير القرآن، ومعجم الشيوخ، توفي سنة أربعة آلاف وسبع 4719في القراءة، ومصابيح السنة في 
  ).48/ 4، شذرات الذهب لابن عماد، 439/ 19سير أعلام النبلاء للذهبي، . (ست عشرة وخمسمائة 516

 )2 (ددين، من أهل بغداد، مولده ووفاته فيها، كان محمود بن عبد االله الحسيني الآلوسى، شهاب الدين، أبو الثناء، مفسر، محدث، أديب، من ا
إلى الموصل، فالآستانة، ومر بماردين وسيواس، فغاب ) هـ 1262سنة (هـ، وعزل، فانقطع للعلم، ثم سافر 1248مجتهدا، تقلَّد الإفتاء ببلده سنة 

الأجوبة العراقية عن : "دأ به من مصنفاته، من مؤلفاتهشهرا وأكرمه السلطان عبد ايد، وعاد إلى بغداد يدون رحلاته، ويكمل ما كان قد ب 21
روح "و " حاشية على شرح القطر"و " التبيان شرح البرهان في إطاعة السلطان"و " الأجوبة العراقية عن الأسئلة اللاهورية"و " الأسئلة الإيرانية

نزهة الألباب وغرائب الاغتراب في الذهاب "ي رسالة في فضل الجهاد، و وه" سفرة الزاد في سفرة الجهاد"و " المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني
في وسط ر الفرات، على ) آلوس(في رد الشيعة، ونسبة الأسرة الآلوسية إلى جزيرة " النفحات القدسية في مباحث الإمامية"و " والإقامة والإياب

/ 7الأعلام للزركلي، . (هـ سبعين ومائتين وألف1270تترى، توفى سنة خمس مراحل من بغداد، فر إليها جد هذه الأسرة من وجه هولاكو ال
176(  

  . 22/ 1انظر التفسير والمفسرون، ) 3( 

ابن تيمية، ولد هو؛ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد االله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي، أبو العباس، تقي الدين ) 4( 
وطلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى ا، فقصدها، فتعصب عليه جماعة من أهلها فسجن مدة، ونقل إلى . ن وتحول به أبوه إلى دمشقفي حرا

هـ ، 728هـ وأطلق، ثم أعيد، ومات معتقلا بقلعة دمشق سنة 720هـ، واعتقل ا سنة 712الإسكندرية ثم أطلق فسافر إلى دمشق سنة 
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والأمر واضح أن الأول هو الرواية والثاني . )"1( مستنده على النقل فقط ، ومنه ما يعلم بغير ذلك 

  .  هو الدراية

: التفسير بالمأثور ، وتارة : فيطلق المفسرون وعلماء علوم القرآن عليه أيضاً  ،أما التفسير بالرواية 

أي بما التفسير بالمنقول ، وهذه الكلمات كلها مترادفة المعنى ، ويعنون بذلك أولاً ، تفسير القرآن بالقرآن 

جاء في القرآن نفسه من الإيضاح والبيان ، وثانياً ، تفسير القرآن بالسنة أو الحديث أي بما نقل عن النبي 

صلى االله عليه وسلم ، وثالثاً ، تفسير القرآن بما نقل عن الصحابة ، ورابعاً ، تفسير القرآن بما ورد عن 

 .التابعين رحمهم االله تعالى وأرضاهم أجمعين

يشمل التفسير المأثور ، ما جاء في القرآن نفسه من البيان : "كتور محمد حسين الذهبييقول الد

والتفصيل لبعض آياته ، وما نقل عن الرسول  صلى االله عليه وسلم وما نقل عن الصحابة رضوان االله عليهم 

  ".)2(يم، وما نقل عن التابعين من كل ما هو بيان وتوضيح لمراد االله تعالى من نصوص كتابه الكر

  )".3(هو ما جاء في القرآن أو السُّنة أو كلام الصحابة بيانا لمراد االله تعالى من كتابه : "ويقول الزرقاني

                                                                                                                                                             
، 503/ 17، سير أعلام النبلاء، 185/ 13دار الجيل بيروت، البداية والنهاية، : ، ط144/ 1الدر الكامنة، (، فخرجت دمشق كلها في جنازته

  ) 80/ 6مكتبة ابن تيمية، القاهرة، شذرات الذهب لابن العماد، : ، ط63/ 1البدر الطالع للشوكاني، 

  . هور باكستانلا –، المكتبة العلمية 1/13مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية، ) 1( 

  .137/ 1التفسير والمفسرون، ) 2( 

  .340/ 1مناهل العرفان للزرقاني، ) 3( 
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  تفسير القرآن بالقرآن: المبحث الأول

  :معنى تفسير القرآن بالقرآن

، إن القرآن هداية ونور يهدي االله به من يشاء ويهتدي به من يريد الحق والصراط المستقيم 

من يفكر في القرآن الكريم لا ييأس ولا يخسر ولا يرتد إلا بشفاء شاف ودواء تام وعلاج كامل ، إنه 

إرشاد ونصيحة وعظة للمتقين بمعنى أنهم يفكرون فيه فيهتدون به في طرقات الحياة، هذا دليل بدهي 

في تفسيره كشف على أن القرآن الكريم يوضح بعضه بعضا كما فسر الشيخ شرودي رحمه االله تعالى 

أنه يفسر بعضه بعضا، إذا كان اختصارا فتفسره آية والقرآن، فالقرآن الكريم كما نعرف بعلم يقيني 

تالية وإذا كان إجمال فتفسره آية آخرى وهذا ما قدر االله للخلق حتى لا يتحداه ولا يعجزه ولا يعتذر 

مكان أو مجمل أو متشابه حتى لا  أن ليس له دواء كاف فيه ، بل القرآن يبين ما يكون مختصرا في

يضل مثلا إذا قرأه وحده وهذا خير لنا ، أو إذا أطلق شئ أو نص فيأتي تقييده المناسب حسب 

الظروف والمقام والاعتبارات اللفظية أو المعنوية والاجتماعية في مكان آخر ، أيضا إذا وجد عام 

ما وردت من أحكامه في موضع  فخصص أو خاص فيذكر عام في مقام خاص ومقال خاص ، وكذلك

قد يأتي بيان نسخها في موضع آخر ، وما إلى ذلك من عدة وجوه تشكيل تفسير القرآن  بالقرآن أي 

  .بعضه بعضاً
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من أراد تفسير الكتاب العزيز، طلبه ")1(وهذا الذي يشير إليه قول السيوطي رحمه االله تعالى 

فسر في مكان آخر ، وما اختصر في مكان فقد بسط في أولاً من القرآن ، فما أجمل منه في مكان فقد 

  ". )2(موضع آخر 

فالقرآن يشتمل على الإيجاز والإطناب ، وعلى الإجمال والتبيين ، وعلى الإطلاق .. وعليه

  .والتقييد ، وعلى العموم والخصوص ، وهلم جر

لا يترلق ولا يتنازل عن  على المفسر لكتاب االله تعالى أن ينظر إلى هذه الوجوه بأكملها كي

الحق ولا يستترله الهوى عن الطريق الجاد، فيجمع ما تكرر فيه من الموضوعات، فيقابل بعضها بالبعض 

الآخر ، وإن يأخذ ذلك وقته الثمين ويتعبه، لأن التفسير أمر حاسم، فلا يتحقق إلا بعد كل ذلك وأن 

 عمق وعناية واهتمام حتى يصل إلى ما هو يبذل اهود كله في سبيل الفحص والبحث والنظر في

  . أقرب من مراد خطاب االله للبشر والغاية الصحيحة، وهذا معنى تفسير القرآن بالقرآن

والأحسن ، أن يفهم اللَّفظ من القرآن نفسه بأن يجمع : "يقول الدكتور محمد حسين الذهبي

إن : مختلفة كلفظ الهداية وغيره ، وقد قالواما تكرر في مواضع منه وينظر فيه ، فربما استعمل بمعان 

القرآن يفسر بعضه بعضاً ، وإنَّ أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ ، موافقته بما سبق له من 

  ".)3(القول ، اتفاقه مع جملة المعنى ، وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته 

                                                 
الضوء (هـ، 911هـ وتوفي سنة 809هو أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الأسيوطي المصري الشافعي، ولد سنة ) 1( 

  ). 328/ 1، البدر الطالع، 51/ 8، شذرات الذهب، 65/ 4اللامع للسخاوي، 

  .م2006 -هـ 1427دار الغد الجديد، القاهرة، : ، ط4/158الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، ) 2( 

  .1/232التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي، ) 3( 
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لشيخ شرودي في كشف القرآن الكريم ، فهو والآن نتناول بعض النماذج التي يذكرها ا

تفسير الآيات بالآيات الأخرى ، فالشيخ قد اعتنى به وعناه من أجل أنه أول طريق للصعود بمهتم 

  .على سلم العلم والتفسير في القرآن الكريم ، وها هي أمامكم من تفسير امل بالمبين وغيره
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  تفسير كشف القرآن  في تفسير القرآن بالقرآن 

  : تفسير امل بالمبين 

هو اللفظ الذي خفى المراد منه بنفس اللفظ خفاء لا يدرك إلا ببيان  :تعريف امل 

  )1.(المتكلم

فهو الذي اتضحت دلالة بأن يكون مستغنيا عن البيان أو أن يكون محتاجا إلى  :تعريف المبين 

  )2.(البيان

" عسعس"ذا الأجمل قد تكون في كلمة وه. فالقرآن الكريم يراعي ما أجمله بتفصيل بارع

اليه يعيد الكلمة . وقد يكون في جملة كما في قوله تعالى. تحتمل أن تكون بمعنى أقبل كذلك بمعنى أدل

إلى ما عاد إليه وهو االله، كما يحتمل " يرفعه"الطيب والعمل الصالح يرفعه يحتمل عور ضمير الفاعل في 

  .عودة إلى الكلمة الطيب

ذا أن نذكر بعض نماذج امل والسبب من تفسير الشيخ شرودي، ومن ثم بيان وبمعنا من ه

  : وفيما يلي ذلك. منهج فيه

مجمل في هذه الآية " الذين " ،  فكلمة )1"(صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم : " قوله تعالى  -1

من النبِيين والصديقين : " لى ويبين الشيخ الشرودى أن تفصيلها جاء في سورة النساء تحت قوله تعا

 )2" (والشُّهداءِ والصالحين وحسن أُولَئك رفيقًا 

                                                 
:  انية الطبعة الث. مكتبة دار القرآن العلوم الإسلامية كراتشي  52: ص . للشيخ محمد أنور بدخشاني : تيسير أصول الفقه ) 1(

 .   هـ 1416

ء 1980هـ    1400: الطبعة الأولى  490: ص . للدكتور شعبان محمد اسمعيل : المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الإسلامية ) 2(
 .  دار الأنصار شارع البستان 
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  ) 3".(فَتلَقَّى آدم من ربه كَلمات فَتاب علَيه : " وعند قوله تعالى  -2

ع حيث لاتعرف تفاصيل الآية فإنها مجملة ، تحتاج إلى بيان وبيانها لا يأتى الا من قبل الشار

فذكر . بالرأي والرأي لا يتحكم فيه بل الأمر يتطلب من الشارع أن يفصل القول ويبين إجمال الآية 

قَالَا ربنا ظَلَمنا أَنفُسنا : " نفس ما جاء في قوله تعالى "  الكلمات " أو المراد من  : الشيخ شرودي 

تا ولَن رفغت إِنْ لَمو رِيناسالْخ نم نكُونا لَننمح4"  (ر(  

إن المراد من الصراط المستقيم إحدى " الصراط المستقيم : " ويقول عند قوله تعالى -3

  )5:  (المعنيين الآتيين 

له وقو" وإِنَّ اللَّه ربي وربُّكُم فَاعبدوه : " واستدل عليه بقوله تعالى : عقيدة التوحيد :  أولا

وأَن اعبدونِي ) 60(أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَنْ لَا تعبدوا الشيطَانَ إِنه لَكُم عدو مبِين : " تعالى 

 يمقتساطٌ مرذَا ص6".(ه(  

عنى بقول واستدل على هذا الم. الإسلام بمعناه الشامل الأحكام العقدية والفرعية كلها :  ثانيا

وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا : " االله تعالى الذي يبين عدداً من الأحكام متقدمة عنها 

 هبِيلس نع بِكُم قفَرلَ فَت7".(السُّب (  

  :  تخصيص العام 

                                                                                                                                                 
 )7: الفاتحة )(1(

 )4: النساء )(2(

 )37: البقرة ) (3(

 ،) 23: الأعراف )(4(

 1/72 :كشف القرآن ) 5(

 ). 61: يسن )(6(

 )153: الأنعام )((7(
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  .دلفظ مستغرق لكل ما يصلح له في وضع واح" العام عند الأصوليين 

  )1".(فهو اللفظ الموضوع على الدلالة على معنى واحد على سبيل الانفراد : أما الخاص  

  :وفيما يلي بعض النماذج العام والخاص من تفسير الشيخ شرودي

ولَا تنكحوا الْمشرِكَات : " يقول الشيخ محمد يعقوب الشرودى عند تفسير قوله تعالى _ 1

نمؤى يتأي لا تتزوجوا منهن ، فحرم االله نكاح المشركات عقدا ووطأ )  : 2"( ح.  

  )3".(والْمحصنات من الَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلكُم: " ثم استثنى الحرائر الكتابيات فقال  

وعلى هذا فالآية الأولى عامة فى تحريم نكاح المشركات وخص منها نكاح الكتابيات بالآية  

  .ةالثاني

ذكر الشيخ أن )  4"( غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا الضالِّين: " وفي تفسير قول االله تعالى  -2 

اليهود غضب االله عليهم لكونهم عرفوا الحق فلم يتبعوه كما فى قوله تعالى " المغضوب عليهم"المراد من

النصارى ، وذلك لقوله تعالى "   ولا الضالين" والمراد من ". فباءوا بغضب على غضب: " فى حقهم

  ) 5".(قَد ضلُّوا من قَبلُ وأَضلُّوا كَثيرا وضلُّوا عن سواءِ السبِيلِ: "  في حقهم  

  : توضيح الكلمة بالآية القرآنية 

                                                 
 . هـ 1308: الطبعة الأولى . سوريا بيروت  1/343. للسراج الدين محمد بن أبي بكر الأرموي : التحصيل من المحصول ) 1(

 ) . 221: البقرة )(2(

 )5: المائدة )(3(

 )7: الفاتحة ) (4(

 )77: المائدة )(5(
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ولم يكتف الشيخ شرودي بتفسير آية بآية أخرى بل زاد عليه بيان الكلمة أو الجملة مستعينا 

قرآن نفسه من البيان و التوضيح ونحن نذكر من ذلك بعض الأمثلة التي توضح ذلك وهى بما في ال

  :كالتالى

يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَوفُوا بِعهدي أُوف : "  قال االله تعالى _ 1

 كُمده1".(بِع (  

المذكور هنا على أربعة " العهد " فسرون اختلفوا في معنى الم: " قال الشيخ في تفسيره 

المذكور ما " العهد " لكن الأفضل أن يراد بـ: "ذكر الشيخ بعضها ثم عقبها بقوله" وعشرين قولا

وبِالْوالدينِ  وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ لَا تعبدونَ إِلَّا اللَّه" ذكر في قوله تعالى في نفس السورة وهو 

اةَ ثُم تولَّيتم إِحسانا وذي الْقُربى والْيتامى والْمساكينِ وقُولُوا للناسِ حسنا وأَقيموا الصلَاةَ وآَتوا الزكَ

  )2"(إِلَّا قَليلًا منكُم وأَنتم معرِضونَ 

ها من الأمور المذكورة في هذه الآية وذلك لأن أفضل فيكون المراد منه عقيدة التوحيد وغير

ولَقَد أَخذَ : " التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن فيمكن أن يكون المراد منه ما جاء في سورة المائدة 

  )4).   (3"(اللَّه ميثَاق بنِي إِسرائيلَ وبعثْنا منهم اثْني عشر نقيبا

قال الشيخ )   1"( فَتلَقَّى آدم من ربه كَلمات فَتاب علَيه : "قوله تعالى وعند تفسير _ 2

المراد من الكلمات هي التي ألهمها االله تعالى في قلب آدم بعد هبوطه إلى الدنيا : " شرودي في تفسيره 

                                                 
 )40: البقرة )((1(

 )83 :البقرة )(2(

 )12: المائدة )(3(

 : كشف القرآن ) 4(
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) 2".(ا لنكوننا من الخاسرينقالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرلنا وترحمن: " وهي التى في قوله تعالى 

)3(  

) 4"(وقَالَ يا أَبت هذَا تأْوِيلُ رؤياي من قَبلُ قَد جعلَها ربى حقا : " وفي تفسير قول االله تعالى 

 إِذْ قَالَ يوسف لأَبِيه يا أَبت إِني رأَيت أَحد عشر: " فسرها الشيخ بالإشارة إلى آية أخرى وهي 

  )6). (5"(كَوكَبا

ذكر الشيخ أن )  7"( غَيرِ الْمغضوبِ علَيهِم ولَا الضالِّين: " وعند تفسير قوله تعالى -3

هم "  ولَا الضالِّين". " فَباءُوا بِغضبٍ علَى غَضبٍ : " المغضوب عليهم هم اليهود لقوله تعالى فى حقهم

  ) 8".(د ضلُّوا من قَبلُ وأَضلُّوا كَثيرا وضلُّوا عن سواءِ السبِيلِ قَ: " النصارى وذلك لقوله تعالى 

      : تقييد المطلق 

  )9(هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه : المطلق 

  )10.(هو اللفظ على مدلول شائع في جنسه مع تقيده بوصف من الأوصافوالمقيد   

                                                                                                                                                 
 )37: البقرة )(1(

 )23: الأعراف )(2(

  1/150: كشف القرآن ) 3(

 )100: يوسف )(4(

 )4: يوسف )  (5(

  4/284: كشف القرآن ) 6(

 )7: الفاتحة )( 7(

 )77: المائدة )(8(

 . القاهرة  دار الحديث 3/2. لسيف الدين الآمدي : الأحكام في أصول الأخكام ) 9(

  104: ص . للشوكاني : و ارشاد الفحول  4-3/3الأحكام الآمدي ) 10(
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  :ن تفسير الشيخ شروديوفيما يلي بعض نماذج هذا الوجه م

أي :" قال"  )1(....إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخنزِيرِ : " عند تفسيره قوله تعالى  - 1

لا تحريم لما لم يحرمه االله تعالى كتحريم المشركين للبحيرة والسائبة والوصيلة وغيرها لم يحرمها االله أصلا لقوله 

  . ولم يحرم غيرها"  إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخنزِيرِ: "  تعالى

ما : " إلى قوله تعالى" تحريم المشركين للسائبة والوصيلة وغيرها"فرأينا أن الشيخ أشار بقوله 

 يلَةصلَا وو ةبائلَا سو ةيرحب نم لَ اللَّهعالآية الأولى مطلقة وبقيت على إطلا قها ولم تخصصها ف)  2"(ج

  .تخصصها الآية الثانية حيث ردت على تحريم ما لم يحرمه االله

                                                 
  )173: البقرة (  (1)

 )  103: المائدة )(2(



 

 

  

  المبحث الثاني

  صلى االله عليه وسلم تفسير القرآن بأحاديث الرسول 

  في تفسير كشف القرآن 

  أهمية السنة في تفسير القرآن ومفهومه: التمهيد

  : أهمية السنة في تفسير القرآن

وأَنزلْنا : العظام ، كما  قال تعالى –صلى االله عليه وسلم - كان بيان القرآن أحد مهام النبوة محمد 

بحيث لو قصر فيه لم يكن قد بلغ رسالته وهذا أمر ) 1( .إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ

يا أَيُّها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك :  تعالى على نبيه الكريم صلى االله عليه وسلم كما قال تعالى مشروع من االله

هالَترِس تلَّغا بلْ فَمفْعت إِن لَّمو كبن ريشهد االله على تبليغه  - صلى االله عليه وسلم-ولذلك كان النبي ) 2( .م

فإذا أجابوا بنعم ، أشهد االله " هل بلغت ؟: "القرآن للناس فكان يقول للصحابة  الشريعة المتمثلة في

  )3(" اللهم فاشهد:"قائلا 

بين كل ما كان يشكل فهمه على  - صلى االله عليه وسلم  - ومن هنا فأنا مع القائلين بأن النبي 

  .)4(الصحابة في القرآن مما يتعلق بالدين والشريعة 

                                                 
  )44: النحل ((1) 

  )67: المائدة ((2) 

   136:، ص1741: الخطبة أيام منى، رقم الحديث: الحج، باب: صحيح البخاري، كتاب: انظر  (3) 

   35- 1/40التفسير والمفسرون للذهبي : اء في هذه المسألة فيانظر تفصيل الآر (4) 



 

 

التراث النفيس الذي ورثوه عن نبيهم أيما اهتمام وسار به المفسرون عند بحث  ثم اهتم المفسرون ذا

المعاني وخوضهم في القرآن الكريم وبيان تراكيبه ومراده ، فمنهم من اهتم اهتماما بالغا ومنهم قصر في ذلك 

حصلوا على ومنهم من تنحى عن كل ذلك البتة إنهم تناولوا الكتاب العزيز بين السنة النبوية الشريفة و

جواهر عدة لم يصل إليها بعد من رآه بدون مساعدة الحديث النبوي الشريف حتى واعترف نهائيا أنه هو الحق 

، فهذا بارز في أن العلاقة بين الكتاب والسنية النبوية الشريفة علاقة وصلة وثيقة لا معنى لها إلا إنها تفسير 

ذلك وسوف ندرس هذا الجانب البلاغي النبوي في هذا مل القرآن و عام القرآن ومطلق القرآن وغير 

ونحاول أن نعرف مفهوم تفسير القرآن بالحديث و أنواعه فيه ، وكيف " كشف القران " الفصل من تفسيير 

كان منهج المؤلف في عرض الأحاديث النبوية ، وقبل البدء ذه القضايا أود أن أبين مفهوم تفسير القرآن 

  .ا لما بعده من المطالببالحديث ليكون تمهيد

  :مفهوم تفسير القرآن بالحديث

، ومنهم من )1(اختلف العلماء في بيان مفهوم الحديث اختلافا كبيرا ، فمنهم من خصصه بالمرفوع

فمنهم من أدخل فيه كل ما يضاف إلى النبي : ثم الأولون المخصصون )2(أدخل فيه الموقوف والمقطوع أيضا 

                                                 
، دار الريان للتراث، الطبعة الأولى 1/233" المراد بالحديث في عرف الشارع ما يضاف إلى النبي صلى االله عليه وسلم : " قال ابن حجر في الفتح (1) 

-صلى االله عليه وسلم-د الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ فقال له الرسول من أسع: " ويؤيده قول النبي لأبي هريرة عندما سأله . هـ،بيروت1407
السنة قبل التدوين لمحمد عجاج " لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك ، لما رأيت من حرصك على الحديث : "  

، 99:الحرص على الحديث، رقم الحديث:العلم، باب: كتاب م القاهرة، والحديث أخرجه البخاري في1988، مكتبة وهبة 1/21:الخطيب، ص
   11:ص

تدريب الراوي للسيوطي بتحقيق الدكتور احمد عمر . م، دهلي1892، مطبع مجتبائي، 8:نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر، ص: انظر (2) 
   21:التدوين، ص والسنة قبل. هـ، دار الكتاب العربي، بيروت1419، الطبعة الأولى، 1/23هاشم 



 

 

، ومنهم من أخرج منه صفته عليه ) 1(ول أوفعل أو تقرير أو صفة و هم المحدثون صلى االله عليه وسلم من ق

  ) 3(.، وهؤلاء يسمون الحديث خبرا لديهم) 2(الصلاة والسلام، وهم الأصوليون 

لما كان المفسرون بصدد بيان القرآن وشرحه حسب مراد الشارع لم ينصرف ذهنهم عند إطلاق هذا 

يكون بياناً للقرآن على الوجه المذكور ، ولذلك لم يدخلوا في تفسير القرآن  المصطلح إلا إلى ما يصلح أن

للسنة موقوفات التابعين ، ولم يدخلوا فيه من موقوفات الصحابة إلا ما حكم عليه الظن الراجح لكونه من 

  .)4(النبي صلى االله عليه وسلم 

النبي صلى االله عليه وسلم من قول أو وتفسير القرآن بالحديث هو تفسير القرآن الكريم بما يضاف إلي 

فعل أو تقرير أو صفة ، إضافة صريحة أو حكماً ، ونقصد بقولنا حكماً أقوال الصحابة التي تلتحق بالمرفوع 

حكماً ، وإنما أدخلت فيه ما يتعلق بصفة النبي صلى االله عليه وسلم بأن هناك آيات تتحدث عن خلق النبي 

في شرحها بما أضيف إليه صلى االله عليه وسلم من الصفات ، أما القول والفعل  وهي مجملة يستفاد )5(وصفاته 

  .والصفة فأمثلتها كثيرة كما سيأتي في المباحث التالية

                                                 
  . هـ، بيروت1403، دار الكتب العلمية 1/10فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي، للإمام محمد عبدالرحمن السخاوي : انظر (1) 

م، 1992ر، دارالفك: ، الطبعة الأولى67:إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد الشوكاني، بتحقيق محمد سعيد البدري، ص: انظر (2) 
  .  بيروت

، الطبعة الأولى دار 1/215البرهان في اصول الفقه لعبد الملك بن عبداالله بن يوسف أبي المعالي الجويني، بتحقيق صلاح بن محمد بن عويظة، : انظر (3) 
  .  م، بيروت1997الكتب العلمية 

  . 1/190لسيوطي تدريب الراوي ل: راجع. مثل أقوالهم التي لا مجال للرأي فيها بشروط (4) 

  4:سورة القلم  )و إنك لعلى خلق عظيم  (: كقوله تعالى  (5) 



 

 

ومما تجب الإشارة إليه هنا الفرق بين تفسير القرآن بالحديث وتفسير القرآن المروي عن النبي صلى االله 

أي وبالتالي لا يجب الأخذ به في هذه الصورة ، والثاني لا يدخله الرأي عليه وسلم ، فالأول يجوز أن يدخله الر

  .مطلقاً فيجب العمل به عند توافر الشروط من صحة الحديث والسلامة من المعارض الأقوى



 

 

  

  تبيين امل القرآن بالسنة : المطلب الأول 

لك امل وأمثلة ذلك هو أن تكون الآية أو جملة منها مجملة فجاءت السنة مبينة ومفصلة لذ  

  :من تفسير الشيخ شرودي كالآتي

  )1".( لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ: " فعند تفسير قوله تعالى  -1

  )2.(ذكر الشيخ في تفسير الآية كيفية الشهادة التي تقوم ا لأمة المحمدية، وذكر في ذلك

يدعى نوح يوم : ( االله صلى االله عليه وسلم  قال رسول: ما روى عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال 
القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول هل بلغت ؟ فيقول نعم فيقال لأمته هل بلغكم ؟ فيقولون ما أتانا 

. } ويكون الرسول عليكم شهيدا { من نذير فيقول من يشهد لك ؟ فيقول محمد وأمته فيشهدون أنه قد بلغ 
ذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم وك{ فذلك قوله جل ذكره 

  )3.(والوسط العدل) . } شهيدا 
  ) 4"(وأَعدُّوا لَهم ما استطَعتم من قُوة : " وعند تفسير قول االله تعالى  -2

سمعت : قول ي 1أشار المفسر إلى الحديث الروى عن أبي على ثمامة بن شفي أنه سمع عقبة بن عامر

ألا إن القوة " وأَعدُّوا لَهم ما استطَعتم من قُوة : "  رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو على المنبر يقول 

 )2. (الرمي ، ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي 

                                                 
 )143: البقرة )(1(

 370: كشف القرآن ) 2(

. ومن سورة البقرة : }وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا { باب : صحيح البخاري  ) 3(
4/1632 

 )60: الأنفال )(4(



 

 

  ) 3"(فَاعتزِلُوا النساءَ في الْمحيضِ : " وعند تفسير قوله نعالى  -3

تبيين ذلك وتوضيحه بما روى عن زيد بن أسلم أن رجل سأل رسول االله صلى االله عليه : قال الشيخ

لتشد عليها : " ما ذا يحل لي من إمرأتي وهو حائض فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : " وسلم فقال 

  )4".(إزارها ثم شأنك بأعلاها

                                                                                                                                                             
وفى بمصر سنة هو عقبة بن عامر الجهنى أبو حماد و قيل أبو سعاد و قيل أبو عامر و قيل أبو عمرو و قيل أبو عبس و قيل أبو أسد و قيل أبو الأسود ، ت 1

 . 4641 :رواة التهذيببين ، برقم) . ابن ماجه  - النسائي  -الترمذي  - أبو داود  -مسلم  -البخاري ( خ م د ت س ق  :  هـ ، روى له  60
 10/32. فضل الرمي والحث عليه : باب : صحيح مسلم ) 2(

 )222: البقرة )(3(

،  م1999هـ ، 1420 ، الثانية الطبعة ، 507، ص ،  15، للشيخ احمد بن حنبل ، ج ، مسند الإمام أحمد بن حنبل)4(
  ، كويتمؤسسة الرسالةوالنشر والتوزيع، 

 



 

 

  لمعلومات تفسير القرآن بالحديث لزيادة ا: المطلب الثاني 

قد ذكر الشيخ شرودي في تفسيره أحاديث لمزيد الفائدة والتفصيل، وذلك لكي يعطي القارئ مزيداً 

  :من التوضيح الوارد في الآية، وأمثلة ذلك كالآتي

  ) 1"(وما أُحلَّ بِه لغيرِ االله : " في تفسير قول االله تعالى  -1

قلنا لعلى بن أبي طالب أخبرنا : قال  2ى عن أبي الطفيلذكر المفسر في تفسير هذه الآية الحديث ما رو

: " ما أسر إلي شيئا كتمه الناس ولكني سمعته يقول : " بشي أسره إليك رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال 

 »نم اللَّه نلَعثًا ودحى مآو نم اللَّه نلَعو رِ اللَّهيغل حذَب نم اللَّه نلَع  ارنالْم رغَي نم اللَّه نلَعو هيدالو نلَع

«)..3(  

  :وكما. فثبت تحريم الذبحة على النصب بكتاب االله ولعن لفاعله بسنه رسول االله صلى االله عليه وسلم

  ) 4"(ومن الناسِ من يتخذُ من دون االله : " في تفسير قول االله تعالى  -2

سئلت النبي : فسر بما روى عن أبي وائل عن عمر وشرجيل عن عبد االله قال ذكر الحديث الم  

  قلت إن ذلك) . أن تجعل الله ندا وهو خلقك ( قال : " صلى االله عليه وسلم أي ذنب أعظم عند االله ؟ قال 

                                                 
 )173: البقرة )(1(
( ت ق  :  من الوسطى من أتباع التابعين روى له :   8:  الطبقة  )أصله من خراسان ( بن أبى الطفيل القيسى مولاهم اليمامى جهضم بن عبد االله  - 2

  ثقة :  عند الذهبي وصدوق يكثر عن ااهيل :  رتبته عند ابن حجر )ابن ماجه  -الترمذي 
  . 982: رواة التهذيبين برقم : انظر. 
 10/175. ريم الذبح لغير االله باب تح: صحيح مسلم ) 3(

 . )165: البقرة )(4(



 

 

 أن تزاني حليلة( قلت ثم أي ؟ قال ) . وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك ( لعظيم قلت ثم أي ؟ قال  

 )2) (1) ".(جارك 

  )3".(فَأتوا حرثَكُم أَنا شئتم : " في تفسير قول االله تعالى  -4

ذكر المفسر كذلك رواية على من أتى زوجها في دبرها إلخ مستدلا بالحديث وبما روى عن أبي هريرة 

  )4".(ه فى دبرِها ملْعونٌ من أَتى امرأَت: " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : رضي االله عنه قال 

                                                 
  13/394" . فلا تجعلوا : " قوله تعالى : باب : صحيح البخاري ) 1(

 1/416: كشف القرأن ) 2(

 )223: البقرة )(3(

 6/66. في جامع النكاح : باب : سنن أبي داؤد ) 4(



 

 

 

  :تخصيص العام بالسنة: المطلب الثالث

يا أَيُّها الَّذين آمنواْ إِذَا قُمتم إِلَى الصلاة فاغْسِلُواْ وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ : " قوله تعالى  -1

 كُموسؤواْ بِرحسام1"(و (  

ميز وأنه لايلزم جسم كل الذين في العفو بل يكفيك مسح الناصية مشيرا إلى إن الباء للت: قال الشيخ

 - صلى االله عليه وسلم- تخلَّف رسولُ اللَّه : الحديث المروي عن عروة بن مغيرة بن شعبة عن أبيه قال 

مطْهرة فَغسلَ كَفَّيه ووجهه ثُم ذَهب يحسِر عن فَأَتيته بِ. »أَمعك ماءٌ « وتخلَّفْت معه فَلَما قَضى حاجته قَالَ 

 ذراعيه ومسح بِناصيته ذراعيه فَضاق كُمُّ الْجبة فَأَخرج يده من تحت الْجبة وأَلْقَى الْجبةَ علَى منكبيه وغَسلَ

حمنِ ى خفَّيه ثُم ركب وركبت فَانتهينا إِلَى الْقَومِ وقَد قَاموا فى الصلاَة يصلِّى بِهِم عبد الروعلَى الْعمامة وعلَ

 بِىبِالن سا أَحةً فَلَمكْعر بِهِم كَعر قَدو فوع نأَ  - صلى االله عليه وسلم- بمفَأَو رأَختي بذَه لَّى بِهِمفَص هإِلَي

  )2..(وقُمت فَركَعنا الركْعةَ الَّتى سبقَتنا - صلى االله عليه وسلم-فَلَما سلَّم قَام النبِىُّ 

ضي هلْ ينظُرونَ إِلاَّ أَن يأْتيهم اللّه في ظُلَلٍ من الْغمامِ والْملآئكَةُ وقُ: " عند قوله تعالى  -2  

 ورالأم عجرت إِلَى اللّهو ر3"(الأَم (  

بعد أن شرح هذه الآية قد استدل بالحديث بما روى عن ابن مسعود رضي االله عنه عن النبي   

يجمع االله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما أربعين سنة شاخصة أبصارهم : " صلى االله عليه وسلم قال 

  )1.(ويترل االله عز و جل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي: فصل القضاء قال إلى السماء ينتظرون 

                                                 
 )6: المائدة )(1(

 1/158صحيح مسلم باب المسح علي الناصية )2(

 )210: البقرة )(3(



 

 

  

 

  تفسير الكلمة بالسنة النبوية: المطلب الرابع 

اهتم المفسر محمد يعقوب شرودي في تفسيره بتوضيح الكلمات في القرآن بما ثبت في السنة النبوية 

  :وتوضيح ذلك كما في الأمثلة الآتية

  . نفس المثال مذكورة في الجل " . وأَعدُّوا لَهم ما استطَعتم : " الى قوله تع -1

وأَذِّن في الناسِ بِالْحج يأْتوك رِجالاً وعلَى كُلِّ ضامرٍ يأْتين من : " يقول عند تفسير قوله تعالى  -2

  )2".(كُلِّ فَج عميقٍ 

قام إبراهيم : " بار الناس والنداء كما روى في الحديث قال فأذن بمعناه أدع أو الإعلام وإخ  

، فسمع من في أصلاب الرجل وأرحام " يا أيها الناس كتب عليكم الحج " عليه السلام على المنبر فنادى 

  )3".(لبيك اللهم لبيك : " النساء فأجاب من آمن ممن سبق في علم االله أن يحج إلى يوم القيامة وقالوا 

   ذا الحديث مفردات هذه الآية يعني كيف أذن للناس عند إتمام البيت، وكان فقد وضح

أذن لعامة الناس وسمع من سمع وأجاب من أجاب من المؤمنين فمن سبق في " حولها قيعان فأورد الحديث بأنه 

  )4.(علم االله أنهم سوف يحجون ، فأجابوا بقولهم لبيك اللهم لبيك

                                                                                                                                                             
 9/357، المعجم الكبير للطبراني معجم ابن مسعود الهذلي  2/186: روح المعاني ) 1(

 )27: الحج )(2(

  17/106: ما رواه الطبري بسنده في تفسيره جامع البيان في تفسير القرآن ) 3(

  5/208: كشف القرآن ) 4(



 

 

  المبحث الثالث

 .أقوال الصحابة والتابعين تفسير القرآن ب

  تعريف الصحابة والتابعين وحكم أقوالهم في تفسير كشف القرآن: التمهيد

  التعريف بالصحابة

جمع ومفرده صحابي ، وهو عند الجماهير من المحدثين والأصوليين من لقي النبي " الصحابة " كلمة 

، وعلى هذا ) 2(اعة أو يوما وما أشبه ذلك صاحبت فلانا س: ،  تقول مثلا ) 1(مؤمنا به ومات على الإسلام 

جرى عملهم في كتب تراجم الصحابة فأدخلوا فيها كل من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإيمان سواء لازمه 

والأصوليون نظروا إلى العرف ، لأن الصاحب في العرف لا يطلق إلا من طالت . أم لا - عليه السلام-- 

يعتبروا كل من وفد على النبي إلا من لازمه وعاش معه فترة من الزمن حتى  ملازمته لشخص ما ، فإذن هم لم

 .)3(... اعتبر هو من صحابته عرفا 

  :صلة الصحابة بتفسير القرآن الكريم

كان الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين أول من أنعم االله عليهم بنعمة الإيمان والإسلام وشرفهم 

وسلم وبذلك استحقوا إطلاق شرف وصفهم بالصحابة، لأه ههنا ليست بصحبة سيدنا محمد صلى االله عليه 
                                                 

، دارالكتاب العربي، بيروت، بدون التاريخ، وهو أضبط 1/6والإصابة في تمييز الصحابة ،  100-99:هذا تعريف ابن حجر في شرح النخبة ص(1) 
، ا المكتبة العلمية، بيروت، بدون التاريخ، و 51:الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص: وهناك تعريفات أخرى راجع. تعريف للمحدثين

إضافة –الكتب العلمية، بيروت، بدون التاريخ، وانظر تعريف الصحابة بالتفصيل  ، دار104- 3/93فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي 
م، 1981، الطبعة الرابعة، دار الفكر، 385:أصول الحديث علومه ومصطلحه للدكتور عجاج الخطيب ص: في الكتب التالية - على ما تقدم

، دار الفكر العربي، بيروت، 291:اقي بتحقيق عبدالرحمن محمد عثمان صو التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح للعر. بيروت
  .بدون التاريخ

  .51مادة صحب، والكفاية في علم الرواية ص  2/7لسان العرب : انظر(2) 

   3/93فتح المغيث للسخاوي : انظر(3) 



 

 

هذه الكلمة مجرد وصف بل لها خلفية بارزة باهرة جامعة شاملة غانمة ، وهذه الوصفية لا تتبلور إلا بشرف 

صحبة رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فإن الصحابة رضي االله عنهم قد تشرفوا ذا الشرف الأعظم وهم 

تلك الثلة المباركة الطيبة الطاهرة النقية الصافية الراقية النابغة ، وكان النبي صلى االله عليه وسلم بين  أول من

لهم القرآن بالقرآن وقد يبين لهم القرآن بالسنة المباركة الطاهرة وقد يبين لهم القرآن بكليهما وهم يتعلمون 

مصداقا لقوله ... ا أن الأمر كذلك وليس غيره منه ويتساءلون الذين هم فيه مختلفون أم لا كي يستيقنو

   )1( .لتبين للناس ما نزل إليهم: تعالى 

هذا من جانب ومن جانب آخر كانوا أهل اللغة وهم يعرفون جميع قدراا وجميع أساليبها 

لألباب واستعمالاا ومع كل ذلك أحيانا بل في معظم الأحيان والأوقات هم تنازلوا عما يدعون أنهم هم أولى ا

والعقول ، أصحاب الفصاحة والبلاغة ، أصحاب اللغة والعلم ، أصحاب كذا وكذا ، وكانوا يفهمون 

القرآن بفطرم الصافية التي تمكنهم من معرفة أسرار اللغة العربية وكانوا معه ذلك يراجعون إلى النبي الكريم 

م مع أنهم كانوا على حظ وافر من الرسوخ صلى االله عليه وسلم ليوضح لهم صورة المسئلة ويحلل لهم مشكلته

  .في اللغة

  : حكم تفسير الصحابة 

قد اختلف العلماء في أقوال الصحابة في التفسير بمعنى هل أقوالهم بمترلة الحديث المرفوع إلى النبي 

إلى إن تفسير الصحابي له حكم الحديث المرفوع : الكريم عليه السلام أم هي موقوفة عليهم ، فمنهم من قال

                                                 
  )44: النحل (   1 



 

 

النبي صلى االله عليه وسلم كما قال ذلك الحاكم في المستدرك أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتترل 

  ،)1(له حكم المرفوع 

وكذلك الإمام الزركشي قد اعتبره بمترلة المرفوع ونسب هذا القول إلى الحاكم وذكر الترجيح من 

تمل أن لا يرجع إليه إذا قلنا إن قوله ليس بحجة نرجح بأنه يح" بعض العلماء من الحنابلة لهذا الرأي أيضا 

  .) 2(" حجيته لأنه من باب الرواية لا الرأي 

  :أما المحققون من العلماء فهم فصلوا في المسألة على النحو التالي

  .إذا أجمعوا على أمر فلا شك أن إجماعهم حجة ملزمة ، وذلك لكون حجية الإجماع  -1

 .فليس بحجة :أما إذا لم يجمعوا -2

ويستثنى من ذلك أن يكون كلام الصحابي فيما يتعلق بأسباب الترول وكل ما لا مجال لرأي  -3

أن " بشرط أن لا يكون الصحابي معروفاً بالأخذ عن أهل الكتاب كما قال الإمام ابن حجر وقوله . فيه 

أن يكون مما لا مجال : الأول: طينالصحابة في التفسير لها حكم المرفوع إلى النبي صلى االله عليه وسلم بشر

ألا يكون الصحابي معروفا : الثاني. للرأي فيه ، كأسباب الترول ، وأحوال القيامة ، واليوم الآخر ونحوها

  )3("بالأخذ عن أهل الكتاب الذين أسلموا ، أي غير معروف برواية الإسرائيليات

                                                 
  التفسير،  تفسير سورة الفاتحة، : الحاكم النيسابوري، في كتاب المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبداالله أبو عبداالله: انظر(1) 

  .هـ، دار الكتب العلمية، بيروت1411الدكتور مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الأولى ، : ، تحقيق 2/283     

   2/157البرهان في علوم القرآن للزركشي، (2) 

     191- 1/190الراوي للسيوطي ، وانظر أيضاً تدريب 94- 93: شرح النخبة لابن حجر ص (3) 



 

 

فيكم أمرين ما إن تمسكتم ما لن تضلوا  تركت: " قاله النبي صلى االله عليه وسلم واعلم إن ما -4

فهذا يعني أن أحدا لولم يحتج بأقوالهم ، فلا بأس ، مهما أفضل أن يسلك مسالكهم  )1(" أبداً كتاب االله وسنتي 

ولكن إذا لم يفعل فلا كره عليه ولا غضاضة ولا منقصة بل له في هذا الأمر مندوحة ولا عليه من التكره أو مما 

ولا جرم في ذلك إن الإستفادة من آرائهم أكثر صونا من الضلالة والعمي والظلمة من الطرق  يستكره ذلك ،

الإسلامية الدينية المتوصلة إلى فهم الإسلام على ضوء المنهج النبوي الشريف والرجوع إليها ، لأن الصحابة 

م زمنا وحوارا ومشاهدة وسماعا رضوان االله عليهم أجمعين كانوا أكثر قريبا منا إلى النبي الكريم عليه السلا

وتعاملا ، فهم متكافون ومتعاضدون في القرن الأول وذاك القرن أشد خيرا مما يليه ثم الذي يليه ثم الذي 

إذا فكيف ونحن نرفض هيمنة أقاويل الصحابة رضي االله عنهم حول الأمور الاجتماعية الشرعية ... يليه 

أكثر علما ا مما جاؤوا بعدهم ، فهو الأفضل والأولى بلا نزاع ، الدينية أو حتى الشخصية التي هم كانوا 

وهم من أدركوا نزول القرآن الكريم وهم أول من أسلموا من هذه الأمة ، وساعدوا رسول االله صلى االله 

عليه وسلم ونازعوا أنفسهم في سبيل االله العلي القدير ، وتركوا بيوم وأسرهم وأهاليهم وأراضيهم فقط 

موا من رسول االله صلى االله عليه وسلم مما أنزل االله عليه من الكتاب المكتوب في اللوح المحفوظ ومع ليتعل

ذلك فهم بشر والبشر يصدر عنه الخطأ والصواب في سلوك الحياة وتدبيرها ، فبإذن ليس بواجب أن نأخذ 

كل عيب ونقيصة ، بل لنا في ذلك  أقوالهم وأفعالهم بالإطلاق حيث تكون لنا بمترلة كتاب االله تعالى البرئ من

سعة واختيار واعتبار بأن نأخذ أقوالهم في مسئلة مـا أم لا وهذا حسب الظروف والمناسباب والسياقات التي 

 . ألمت حوالي المسئلة والمواجهة

                                                 
  وقد احتج البخاري : " ، وقال1/171هو جزء من حديث أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب العلم، عن ابن عباس (1) 

  ". بأحاديث عكرمة واحتح مسلم بأبي أويس وسائر رواته متفق عليهم    



 

 

  توضيح الكمات أو المفردات بأقوال الصحابة :  المطلب الأول 

لقرآن الكريم بأقوال الصحابة والتابعين ، وهاك منهج الشيخ محمد يعقوب شرودي في تفسيرا  

  : نماذج من تفسيره 

  ) 1".(يا أَيُّها الَّذين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُود : " عند تفسير قوله تعالى  -1

العقد العهد والعهد يشتمل جميع : " روى عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال : " قال الشيخ 

روى عن ابن عباس رضي االله عنهما أن بكرة نحدث فوجد في بطنها " يمة الأنعام . " الأحكام الشرعية 

  )3(، ) 2" .  (فأحذ ابن عباس بذنب الجنين ، فقال هذا من يمة الأنعام ا لتي أحلت لكم 

نهي قال الشيخ أنه كناية عن إيراد بالمعروف وال"  وقُولُوا للناسِ حسنا: " في تفسير قوله تعالى  -2

لهم لا إله إلا االله ، " قولوا " المعنى: " عن المنكر عند بعض المفسرين ، ثم قال قال ابن عباس رضي االله عنهما 

. صدقا في أمر محمد صلى االله عليه وسلم وتغيير نعته " قولوا للناس حسنا : " قال ابن جرير . ومروهم ا 

 )5) (4".(نكرمروهم بالمعروف وانهو عن الم: " قال سفيان الثوري 

وسارِعوا إِلَى مغفرة من ربكُم وجنة عرضها السموات والْأَرض أُعدت : " عند تفسير قوله تعالى  -3  
ينقتلْمفسر الشيخ هذه الآية بقول ابن عباس رضي االله عنهما حيث قال ذاك الصحابي الجليل رضي االله ) 6"( ل

                                                 
 )1: المائدة )(1(

  9/456: تفسير الطبري ) 2(

 2/709: كشف القرآن ) 3(

 2/16: تفسير القرطبي ) 4(

 3/244: كشف القرآن ) 5(

 133: آل عمران )(6(



 

 

والجمهور تقرن السموات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط : ال ابن عباس وسعيد بن جبير ق: " عنه 
  1.الثياب ، فذلك عرض الجنة ، ولا يعلم طولها إلا االله انتهى ولا ينكر هذا

  

 تفسير القرآن بأقوال التابعين : المطلب الثاني 

    :التعريف بالتابعين

لمنتسب إلى اتباع أي صحابي من صحابة رسول االله صلى االله عليه التابعون جمع تابعى بـ صيغة النسبة أي ا

وسلم أو تابع بـ صيغة فاعل بمعنى الذي يتبع أي من صحابة رسول االله صلى عليه وسلم ، وسمي ذلك به ، لأنه 

نا بالنبي وهو من لقي الصحابي مؤم ) 2(أكثر اتباعا بالنسبة إلى الآخرين ، فكأنه هو من اتبع وأدى حقه وليس الآخر 

، ففي هذا التعريف اتساع حيث ) 3(صلى االله عليه وسلم ومات على الإسلام ولو تخللت ردة بين إسلامه وموته 

يشمل جميع من أسلم ثم لقي ثم ارتد ثم أسلم أخيرا ونهائيا ومن أسلم واتبع ولم يرتد إلا أنه لقي وقيل يشترط فيهم 

وقيل غير   )4(لوصف بمجرد اللقاء والالتقاء كما هو بالنسبة للصحابة ملازمة الصحابة فلا يكتفى في اكتساب هذا ا

  .)5(غير ذلك

                                                 
 2/205: كشف القرآن  1 ) 
  بتصرف  2/234تدريب الراوي للسيوطي : انظر (2) 

  . 102: نخبة الفكر لابن حجر ص: انظر (3) 

  مقدمة : ،  وانظر317: اح للعراقي ص، والتقييد والإيض154\3فتح المغيث : وهذا رأي الخطيب البغدادي وغيره، راجع (4) 

    1/67ابن الصلاح        

  المصادر السابقة الصفحات نفسها (5) 



 

 

فالمحدثون عملوا على الأول واعتبروه لديهم معيارا لذلك ، فقد عدوا في زمرة التابعين كثيرا ممن لقي 

  .)1(الصحابة وإن لم يلازمهم كالأعمش ويحي ابن كثير وغيرهم 

  :صلة التابعين بتفسيرالقرآن

لتابعين أكثر صلة بالإسلام مما جاؤوا من بعدهم ، لأن عهدهم وعصرهم أقرب العصور إلى إن ا

القرنين الأوليين أو القرن الأول الهجري وإنهم أكثر استماعا واستفادة من الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين 

ثقا من الذين لم يتلمذوا على حتى استمعوا إليهم مباشرة وتعلموا منهم مما لا يعلمهم الآخرون ، فهم أكثرا مو

أيديهم ، وهم لم يكتسبوا ذاك الخير بل أوصلوه إلى الأنام وبلغوا رسالام إلينا وتلك الرسالات مبنية على 

التقوى والزهد الخالص ، ليس فيها شغف ولا حب ولا حرص ما عدا أن تصل الرسالة إلى صاحبها وها هي 

كما يدل على ثقة ذلك قول النبي صلى االله عليه وسلم شهد لهم الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس 

  خير القرون قرني : " بالخير والفضيلة والمترلة العلياء حيث قال

  : " وفي حديث آخر قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  )2(" ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 

   )3(" طوبى لمن رأني ولمن رأى من رأني 

  . م الذين رأوا من رأوا رسول االله صلى االله عليه وسلموالتابعون ه

                                                 
  .2/235تدريب الراوي للسيوطي : انظر (1) 

لا يشهد على شهادة زورجور إذا أشهد، : الشهادات، باب: هو جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه، عن عبداالله ابن مسعود، كتاب (2) 
  .  208: ، ص2652: قم الحديثر

، تحقيق عبد الملك بن عبداالله، 9/89، وأبو عبداالله المقدسي في الأحاديث المختارة 16/215هذا جزء من حديث أخرجه ابن حبان في صحيحه  (3) 
   67/ 10ضها، مجمع الزوائدوذكره الحافظ الهيثمي بطرقه العديدة وحسن بع. هـ، مكة المكرمة1410مكتبة النهضة الحديثة، الطبعة الأولى، 



 

 

حينما انتشر الإسلام بفضل االله تعالى في المشارق والمغارب وبدأ الناس يدخلون في دين االله أفواجا من 

العرب والعجم ، فتوجه الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين في جمع القرآن الكريم ثم أحاديث الرسول صلى 

م ، خصوصا بعد أن رأو أن الناس قد ألحت عندهم حاجة في هذا السبيل ولربما ثم ضلوا فأضلوا االله عليه وسل

من آخر إذا لم يجدوا ما أشبعهم من الهدى ، فبادروا في تدوين تلك التوجيهات الإلهية والسنن النبوية الشريفة 

ينتمي إليه أو يبدو منه خير أو  وأفعال رسول االله صلى االله عليه وسلم وأقواله وكل ما إلى ذلك ، يدعو أو

ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض " ينفع ولا يضر ولا يضير في ضوء قول رسول االله صلى االله عليه وسلم  

نضر االله امرا سمع منا " وقوله صلى االله عليه وسلم   )1(" من تبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه 

  .)2(" فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقه حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل 

وههنا نجد الدكتور الذهبي وهو يبين لنا سبب الرجوع واللجوء إلى تفاسير التابعين في كتابه التفسير 

إن ما نقل عن الرسول صلى االله عليه وسلم وعن الصحابة من التفسير لم يتناول جميع : " والمفسرون قائلا 

كلما  - على تدرج  - ، وإنما فسروا ما غمض فهمه على معاصريهم ، ثم تزايد هذا الغموض  آيات القرآن

بعد الناس عن عصر النبى صلى االله عليه وسلم والصحابة ، فاحتاج المشتغلون بالتفسير من التابعين إلى أن 

ن بعدهم فأتموا تفسير يكملوا بعض هذا النقص ، فزادوا فى التفسير بمقدار ما زاد من غموض ، ثم جاء م

القرآن تباعاً ، معتمدين على ما عرفوه من لغة العرب ومناحيهم فى القول ، وعلى ما صح لديهم من 

  )3(" وغير هذا من أدوات الفهم ووسائل البحث ... الأحداث التى حدثت فى عصر نزول القرآن

  :حكم تفسير التابعي 

                                                 
  . 392: ، ص4255:حجة الوداع، رقم الحديث: المغازي، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب(1)  

  .  1703:، ص2367: فضل نشر العلم، رقم الحديث: العلم، باب: أخرجه أبو داود في سننه، كتاب(2)  

   1/70’ التفسير و المفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي (3) 



 

 

العلماء حول هذه المسألة ، بأن حكم تفسير التابعي يذكر الزرقاني في كتابه مناهل العرفان خلاف 

ماذا ؟ وكيف يتعامل به ؟ مثل أن ذكر خلافهم حول تفسير الصحابة رضي االله عنهم، وهوكما يظهر أكثر 

" ميلا إلى قول الذين ثبتوا الأمر في حقه بأن تفسير التابعي في حكم المأثور  مثل أن نقل قول مأثور ، فيقول 

ن التابعين ففيه خلاف العلماء منهم من اعتبره من المأثور لأنهم تلقوه من الصحابة غالبا ومنهم أما ما ينقل ع

   )1(" من قال إنه من التفسير بالرأي 

أما  )2(وهنالك الإمام أحمد بن حنبل رحمه االله تعالى فقد ذهب إلى وجوب العمل به في إحدى روايتيه 

وقد : " المأثور كما تقدم بأن أكثر المفسرين على هذا الرأي  الدكتور الذهبي فرجح هذا القول وهو قول

ذهب أكثر المفسرين إلا أنه يؤخذ بقول التابعي في التفسير ، لأن التابعين تلقوا غالب تفسيرام عن 

  . )3(" ولذا حكى أكثر المفسرين أقوال التابعين في كتبهم ونقلوها عنهم مع إعتمادهم لها ... الصحابة 

القول ليس بقوي محتج به عند الجماهير من العلماء لعدم أي دليل عليه ، فلذا ذهب  ولكن هذا

مع أن المرسل لا يكون إلا مصرحا بما روي عن الرسول )  4(جمهور المحدثين يردون مرسل التابعي ويرفضونه 

مل بما قالوا سواء صلى االله عليه وسلم أو أخذ عنه ، على كل حال هذا أقوى من المأثور ، فإذا كيف يلزم الع

أكان ذلك نسب إلى النبي الكريم عليه السلام أم لا خصوصا في مرحلة التي لم تنسب إلى النبي الكريم عليه 

السلام ؟ والأصوليون فقد اختلفوا في الإحتجاج بأقوال الصحابة فكيف يحتجون بعد ذلك بأقوال التابعين ؟ 

لازموا أقوال التابعين عند تفسير آي كتاب االله تعالى ولم يتابعوا والمفسرون عموما من المحدثين والأصوليين لم ي

                                                 
    1/341مناهل العرفان للزرقاني  (1) 

  . 861: ، والإتقان للسيوطي ص2/158البرهان للزركشي : انظر (2) 

    1/88التفسير والمفسرون للذهبي  (3) 

   1/198تدريب الراوي للسيوطي : انظر (4) 



 

 

فيه ، والدليل على ذلك إنهم يتناولون أقاويلهم ثم يعلقون عليها أو لا يذكرونها إلا طردا للباب أو لمزيد من 

امهم ، فلو الفائدة وغير ذلك مما يضارعه بل هم أكثر نقادا لهم ، وأقوال التابعين في أعينهم تصبح غرضا لسه

: " وقال ابن كثير. كانت حجة صافية عندهم لما ساغوا كل ذلك ولما حاولوا وتصددوا في عقبام ومعوقام

  . )1(" أقوال التابعين ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير : وقال شعبة رحمه االله تعالى 

 تعالى نقل ما قاله ابن تيمية رحمه وههنا تعليق مهم جدا لابد من الانتباه إليه وهو إن الذهبي رحمه االله

االله تعالى في مقدمته في أصول التفسير ، وابن تيميه رحمه االله تعالى كما يظهر من عبارته ، لم يقصد وجوب 

إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من : " الأخذ لأنه قال 

  .وهذا الرجوع لا يعني الوجوب ولا يقتضي الإيجاب )2(" ل التابعين الآئمة في ذلك إلى أقوا

والذى : "إلا إن الدكتور الذهبي لم ينظر إلى المسئلة بالعموم بل له رأي خاص فيه ، لأجل ذلك قال

ه هو أن قول التابعى فى التفسير لا يجب الأخذ به إلا إذا كان مما لا مجال للرأى فيه ، فإن: تميل إليه النفس 

يؤخذ به حينئذ عند عدم الريبة ، فإن ارتبنا فيه ، بأن كان يأخذ من أهل الكتاب ، فلنا أن نترك قوله ولا 

  .)3(" نعتمد عليه ، أما إذا أجمع التابعون على رأى فإنه يجب علينا أن نأخذ به ولا نتعداه إلى غيره 

جب على كل أحد أن لا يراجع إلا ما قاله الذهبي فيه نظر ، لأن الاحتياط في الدين واجب وذلك يو

إذا فلا ... إلى كتاب االله تعالى وسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم بعد ذلك يتنحى إلى الإجماع والقياس

يكفي في إيجاب الأخذ بأقوال التابعين مجرد إحتمال سماعهم من الصحابة رضي االله عنهم ، لأن عند وجود 

                                                 
   1/4تفسير القرآن العظيم لابن كثير  (1) 

  .، المكتبة العلمية، باكستان، بدون التاريخ34: مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص (2) 

    1/88التفسير والمفسرون للذهبي  (3) 



 

 

ة ترد الاستدلال ا وهذا حال هذا المسئلة التي نحن بصددها الآن ، ولذلك الاحتمالات الواردة حول المسئل

  . رد العلماء مراسيل التابعين 

وهنا ينبغي أن يفهم ليس معنى ذلك أن يرفض أقاويلهم أصلا أو يرد بل لابد لها من الميزة والفضل 

من أثنى عليهم رسول االله صلى االله عليه الذي يكفي لتتريلها بمعيار استدل ا ، لأننا كما سبق نحن نعرف إنهم 

وهكذا . وسلم ثم قرر عصرهم من خير القرون وهذا يكفي في إثبات الفضيلة لهم في باب الاستدلال والنظر

ينبغي أن يفهم ما نسب إلى بعض العلماء كالشعبة وإبن عقيل وأحمد رحمهم االله منع الأخذ بأقوال التابعين ، 

  .أما مجرد الأخذ فلا يمنعه أحدفهم يمنعون وجوب الأخذ ، 

  : نماذج تفسير القرآن بأقوال التابعين 

قال ) 1"(إِنَّ الَّذين كَفَروا بعد إِيمانِهِم ثُم ازدادوا : " يقول الشيخ شرودي عند تفسير قوله تعالى -1

نين بموسى والتوراة وازدادوا أنها نزلت في اليهود أنكروا عيسى والإنجيل فكفروا وكانوا مؤم: " قتادة وحسن 

أنها تعم جميع الكافرين كفروا : " وقال مجاهد . كفرا بإنكار نبوة محمد صلى االله عليه وسلم والقرآن الكريم 

وقال حسن ازدادوا . وازدادوا كفرا بإصرارهم على الكفر قبول صيام ) أي الميثاق . (بعد إقرارهم الإيمان

 )2.(وهكذا ذكر أقوال التابعين. زل في صيام كفرا بإنكار كل آية كانت تنت

                                                 
  )90: آل عمران (   )1(

   2/127: كشف القرآن   )2(



 

 

أي تقرب إليه : " قال قتادة )  1"( وابتغوا إِلَيه الْوسيلَةَ: " وعند تفسير قوله تعالى  -2  

إن هذا : " يقول الشيخ إن الوسيلة هي العمل الصالح وطاعة االله عز وجل ، وقال . بطاعته والعمل بما يرضيه 

  )2".(غير واحد من السلف كحذيفة ومجاهد وحسن البصري وابن جريرالتفسير روى عن 

  )3("يمحو اللَّه ما يشاءُ ويثْبِت : " في تفسير قوله تعالى  -3  

إن في تفسير الآية أقوال مختلفة ، روى عن عكرمة أن االله تعالى  يمحو جميع الذنوب : " قال الشيخ 

وهذه المسألة ) 4".(فَأُولَئك يبدلُ اللَّه سيئَاتهِم حسنات: " كما قال تعالى  ويبدل االله سيآم حسنات. بالتوبة 

تتعلق بالقدر حيث يفعل ما يشاء ولكنه قد أخبر بفضله وكرمه أنه أنعم على عباده ذا الطريق المنعم الغضير 

  )5. (الرغد العفيف وهو التوبه وهذا جسر بينه وبين الحب الخالص الله تعالى

  )6".(ولَقَد خلَقْناكُم ثُم صورناكُم : " عند تفسير قوله تعالى  -4

خلقنكم " فمعنى : " ذكر المفسر رحمه االله تعالى عدة روايات عن التابعين في تفسير هذه الآية فقال 

عباس رضي أي في أرحام أمهاتكم ، كما روى ذلك عن قتادة وضحاك وسدي وابن " وأباءكم وصورناكم 

خلقناكم : " ويقول عكرمة " خلقنا أباءكم ثم صورناكم في ظهر آدم " االله عنهم أجمعين وغيرها ويقول مجاهد 

  )7".(في أرحام النساء

                                                 
  )35: المائدة (  )1(

 2/808: كشف القرآن ) 2(

 )39: الرعد ( (3)  

 )70: الفرقان )(4(

  328/ 2: كشف القرآن ) 5(

 )11: الأنعام )(6(

  206/ 3: القرآن  كشف) 7(



 

 

قُلْ أَمر ربي بِالْقسط وأَقيموا وجوهكُم عند كُلِّ مسجِد وادعوه : " وفي تفسير قوله تعالى  -5

ينصلخونَ مودعت أَكُمدا بكَم ينالد 1".( لَه (  

قال الشيخ شرودي بعد أن ذكر معنى المسجد في الآية أنه روى عن السدي والضحاك رحمها االله تعالى 

إذا كنتم في مسجد من مساجد االله ودخل عليكم وقت الصلوة فصلوا فيه فلا تخرجوا منه إلى غيره من " 

 )2".(المساجد

                                                 
  )29: الأعراف )(1(

  3/227: كشف القرآن ) 2(



 

 

  ابع المبحث الر

  :الروايات الإسرائيلية في تفسير كشف القرآن  

  : ، نذكر أولا معنى الإسرائيليات  باب الإسرائيليات في" كشف القران "قبل أن نذكرمنهج 

  :معنى الإسرائيليات : أولاً

الإسرائيليات جمع إسرائيلية فمن لفظها تقصد إما الأسطورة أو القصة التي نسبت أو انتسبت إلى 

  .)1(يل ، وفي الاصطلاح هي تعني الرويات المنسوبة إلى المصادر اليهودية والنصرانية  معا بني إسرائ

  مصادر الإسرائيليات : ثانيا 

التوراة التي نزل من عند االله قبل التحريف والتبديل أما التوراة المحرفة : وأشهر كتب اليهود هي

ومن كتبهم أيضاً الزبور . لا سيما بعد نزول القرآن المبدلة فهي بمعزل عن كونها كلها هداية وكونها نوراً و

وأسفار الأنبياء الذين جاءوا من بعد موسى عليه السلام وكان لليهود بجانب التوراة المكتوبة التلمود وهي 

التوراة الشفهية وهو مجموعة قواعد ووصايا وشرائع دينية وأدبية وروايات كانت تتناقل وتدرس شفهياً من 

، قد دونها الحاخامات بالكتابة سياجاً للتوراة وقبلت كسنة من سيدنا موسى عليه السلام حين إلى آخر 

)2.( 

                                                 
  طبعه كتب خانة . 12-14: ص’الإسرائيليات و الموضوعات في كتب التفسير للدكتور محمد بن محمد أبو شهبة : انظر(1) 

  ، دار 13: تور الذهبي صوالإسرائيليات في التفسير والحديث للدك. رشيدية بشاور ، باكستان ، بدون ذكر سنة الطباعة      

  ، وعبارة الذهبي في التفسير 113-1/111والتفسير والمفسرون للذهبي . م، القاهرة1986التوفيق النموذجية، الطبعة الثالثة       

  ب توحي قصر الإسرائيليات على ما تأثر به التفسير وحده من تلك الروايات، والحقيقة أا تشمل جميع أبوا: " والمفسرون      

  ".العلم ، وإنما قصرها الذهبي على ما قصر للتغليب فقط       

  .13: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير لأبي شهبة ص: أنظر(2) 



 

 

وأما النصارى فكانت ثقافتهم تعتمد فى الغالب الأهم على الإنجيل ، وقد صرح القرآن بأنه كتاب 

قَفَّينا علَى  ثُم:" مترل من االله عليهم وأنه من كتب سماوية التى نزلت على عيسى عليه السلام ، فقال

وغير هذا كثير من آيات القرآن التى تشهد له  ) 1("آثَارِهم بِرسلنا وقَفَّينا بِعيسى ابنِ مريم وآتيناه الإِنجيلَ 

 .بذلك

والأناجيل المعتبرة عند : " ويقول الذهبي عن ذلك الإنجيل المترل والصحف التي نزلت بجانبها 

والكتاب المقدس لدى . العهد الجديد: ق عليها وعلى ما انضم إليها من رسائل الرسل، اسمالنصارى يطل

  )2(" العهد القديم والعهد الجديد : التوراة والإنجيل ويطلق عليه: النصارى يشمل

يعملان كان كذلك للدين النصراني وكلاهما فالتوراة كان مصدرا أساسيا للدين اليهودي والإنجيل 

  . ا ما وسلما أنهما من االله تعالى لهدايتهم ما وآمن

    بداية دخول الإسرائيليات في التفسير  : ثالثا

بدأ المسلمون يعرفونهم في أول وهلة في القرن الأول الهجري حيث كان هناك عدد من الصحابة 

التوراة أو  رضي االله عنهم أجمعين قد أسلموا ودخلوا دين االله الحنيف وهم كانوا قبل ذلك إما متابعي

الإنجيل أو أي كتاب سماوي آخر ، فلما أسلموا كانوا كثيراً ما يسألون عما ورد في كتبهم اليهودية 

والنصرانية مما يتصل ببعض قصص القرآن ، فكان بعض الصحابة إذا مر على قصة من قصص القرآن يجد 

، فلا يجد من يجيبه على سؤاله سوى  نفسه ميالاً إلى السؤال عن بعض ما طواه القرآن منها ولم يتعرض له

                                                 
  )27: الحديد ((1) 

  1/112التفسير والمفسرون للذهبي (2) 



 

 

هؤلاء النفر الذين دخلوا في الإسلام ، وحملوا إلى أهله ما معهم من ثقافة دينية ، فألقوا إليهم ما ألقوا من 

  )1(الأخبار والقصص الدينية 

أما التابعون فقد توسعوا في الأخذ عن أهل الكتاب، ثم جاء بعد عصر التابعين من عظم شغفهم 

ائيليات فأفرطوا في الأخذ منها إلى درجة أكثر هوانا وذللا ومرنا وضلالا حيث أدخلوا فيها مما يرده بالإسر

واستمر هذا الشغف والولع بالإسرائيليات ذه الدرجة الدنيئة غير !!... العقل والفطن ولا يقبله الدين 

من الخرافة إلى أن جاء دور التدوين  المقبولة عند العلماء بنقل هذه الأخبار التي أصبح الكثير منها نوعاً

   )2(. للتفسير ، فدون معظمهم هذه التفاسير خاليا من الفاشلات الفاسدات

  سبب الإكثار من الإسرائيليات: رابعا 

لعل من المناسب إيراد مقالة ابن خلدون في مقدمته عن أسباب الإكثار من المرويات الإسرائيلية ، 

في ذلك يعني التفسير النقلي وأوعوا ، إلا أن كتبهم ومنقولام تشتمل على وقد جمع المتقدمون : " فقال 

الغث والسمين ، والمقبول والمردود ، والسبب في ذلك أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم ، وإنما 

 غلبت عليهم البداوة والأمية ، وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتشوق إليه النفوس البشرية في أسباب

المكونات ، وبدء الخليقة ، وأسرار الوجود ، فإنما يسألون عنها أهل الكتاب قبلهم ، ويستفيدونه منهم ، 

  .وهم أهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى

وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم ، ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من 

ا أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا تعلّق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها ، أهل الكتاب ، فلم

                                                 
  .  73بحوث في أصول التفسير لمحمد الصباغ ، ص: انظر(1) 

  ، 58-53: للدكتورة آمال عبد الرحمن ربيع ص )دراسة في اللغة والمصادر العبرية  (ت في تفسير الطبري الإسرائيليا: انظر (2) 

  الإسرائيليات و الموضوعات في كتب " ، و114-1/119والتفسير والمفسرون للذهبي . م، القاهرة2000دار الثقافةالعربية،  

  84: التفسير لأبي شهبة ص    



 

 

كعب الأحبار ، و : مثل أخبار بدء الخليقة ، وما يرجع إلى الحدثان والملاحم ، وأمثال ذلك ، وهؤلاء مثل 

في أمثال هذه الأغراض وهب ابن منبه ، و عبد االله بن سلام ، فامتلأت التفاسير من المنقولات عنهم ، و

أخبار موقوفة عليهم ، وليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرى فيها الصحة التي يجب ا العمل ، وتساهل 

المفسرون في مثل ذلك ، وملؤوا الكتب ذه المنقولات ، وأصلها كما قلنا عن أهل التوراة الذين يسكنون 

    )1(" ذلك ، فتلقيت بالقبول من يومئذ البادية ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من 

كثرة حذف الأسانيد : " ويقول الدكتور الذهبي عن أسباب الإكثار من المرويات الإسرائيلية هي 

، وغلبة الدخيل في أواخر القرن الثالث الهجري وما بعده ، حيث ألف في التفسير خلق كثير ، فاختصروا 

ها إلى قائلها ، فمن ثم دخل الدخيل أكثر من ذي قبل ، والتبس الأسانيد ، ونقلوا الأقوال من غير عزو

الصحيح بالعليل ، وصار كل من يسنح له قول يورده ، ومن يخطر بباله شيء يعتمده ، ثم ينقل ذلك من 

" يجيء بعده ظاناً أن له أصلاً غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح ومن يرجع إليهم في التفسير 

)2(  

  أقسام الإسرائيليات : سا خام

الصحيح والضعيف ، وبإعتبار : الإسرائيليات تنقسم إلى قسمين بإعتبار السند والمتن وهي

الموضوع تنقسم إلى ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بالمواعظ والحكم ، ومن حيث 

م ، فإما أن توافق ما عندنا ، أو تخالفه ، أو لا موافقتها للشريعة الإسلامية أو مخالفتها تنقسم إلى ثلاثة أقسا

  .)3(توافقه ولا تخالفه 

                                                 
  م، بيروت1986،  دارالهلال ، 279بد الرحمن بن خلدون صمقدمة ابن خلدون لع (1) 

    1/135التفسير والمفسرون للذهبي  (2) 

  ، طبعة 1/16تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير، : قد ذكره ابن كثير في مقدمة تفسيره، انظر (3) 

  . 42: م، بيروت ، و مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص2002جديدة منقحة و مرتبة من دار ابن حزم، الطبعة الأولى    



 

 

الكتاب المهيمن، : ما علمنا صحته مما بأيدينا من القرآن والسنة، والقرآن هو: القسم الأول

باطل وكذب، قال : حق وصدق وما خالفه فهو: والشاهد على الكتب السماوية قبله، فما وافقه فهو

هم بِما أَنزلَ لْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق مصدقًا لِّما بين يديه من الْكتابِ ومهيمنا علَيه فَاحكُم بينوأَنز (: تعالى

ولَو شاء اللّه لَجعلَكُم أُمةً اللّه ولاَ تتبِع أَهواءهم عما جاءك من الْحق لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً ومنهاجا 

ما كُنتم فيه واحدةً ولَكن لِّيبلُوكُم في مآ آتاكُم فَاستبِقُوا الخَيرات إِلَى االله مرجِعكُم جميعا فَينبئُكُم بِ

بِع أَهواءهم واحذَرهم أَن يفْتنوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللّه وأَن احكُم بينهم بِمآ أَنزلَ اللّه ولاَ تت ( )تختلفُونَ 

الن نا ميرإِنَّ كَثو وبِهِمضِ ذُنعم بِبهيبصأَن ي اللّه رِيدا يمأَن لَماْ فَاعلَّووفَإِن ت كقُونَ إِلَي1( )اسِ لَفَاس(  

: " ورد قوله صلى االله عليه وسلم: االله صلى االله عليه وسلم  وهذا القسم يتوضح من قول رسول

" بلغوا عني ولو آية ، وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج ، ومن كذب علي متعمداً فليبتوأ مقعده من النار 

لا ضيق عليكم في الحديث عنهم ، لأنه كان تقدم منه صلى االله عليه : أي: " وقال الحافظ ابن حجر  )2(

زجر عن الأخذ عنهم ، والنظر في كتبهم ، ثم حصل التوسع في ذلك وكان النهي وقع قبل وسلم ال

استقرار الأحكام الإسلامية ، والقواعد الدينية ، خشية الفتنة ، ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك ، لما 

  )3(" في سماع الأخبار التي كانت في زمنهم من الاعتبار 

ما ذكروه في قصص الأنبياء ، من : كذبه مما عندنا مما يخالفه ، ذلك مثل ما علمنا: القسم الثاني

أخبار تطعن في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، كقصة يوسف وداؤد وسليمان عليهم السلام 

 من أن الذبيح إسحاق لا إسماعيل ، فهذا لا تجوز روايته وذكره إلا مقترنا ببيان: ما ذكره في تورام: ومثل

                                                 
   49-48: سورة المائدة (1) 

   282:ص 3461: رقم الحديث ’ما ذكر عن بني إسرائيل : أحاديث الأنبياء ـ باب: كتاب’صحيح البخاري  (2) 

  ارالسلام للنشر و التوزيع، الطبعة ، د6/388فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام احمد بن علي بي حجر العسقلاني  (3) 

  .  م ، الرياض2000الأولى        



 

 

واستقر (1) من الَّذين هادواْ يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه : كذبه ، وأنه مما حرفوه ، وبدلوه ، قال تعالى 

ولعل هذا هو المراد من  )2(عند العلماء أن هذا القسم يحرم تصديقه وروايته إلا على سبيل التحذير عنها 

كيف تسألون أهل الكتاب ، وكتابكم الذي أنزل على نبيه : سلمينيا معشر الم" قوله صلى االله عليه سلم، 

وقد حدثكم االله أن أهل الكتاب بدلوا كتاب االله ،  )4(تقرءونه لم يشب  )3(صلى االله عليه وسلم أحدث 

هو من عند االله ، ليتشروا به ثمناً قليلاً ، ألا ينهاكم ما جاءكم : وغيروه ، وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا 

  )5(" ن العلم عن مسألتهم ، لا واالله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل عليكم م

ما هو مسكوت عنه لا من هذا ولا من ذاك فلا نؤمن به ولا نكذبه لإحتمال أن : القسم الثالث

  .)6(يكون حقاً فنكذبه أو باطلاً فنصدقه ويجوز حكايته لما تقدم من الإذن في الرواية عنهم 

كان أهل الكتاب يقرؤون : " هذا القسم هو المراد بما رواه أبو هريرة رضي االله عنه قال ولعل

لا تصدقوا أهل الكتاب ولا :" التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام ، فقال عليه السلام 

  )7(" تكذبوهم وقولوا آمنا باالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم 

صرين إلى أن هذا القسم لا يجوز روايته في كتب التفسير لأن ذكرها ضمن شرح وذهب بعض المعا

  . )8(الآية يوهم نوعا من التصديق ا 

                                                 
        )46: النساء ( ( 1 ) 

   1/16، وتفسير ابن كثير 21:مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص: انظر (2) 

  .     آخر الكتب السماوية نزولاً من عند االله: أحدث (3) 

  .      التبديل ، الزيادة لم يخلط بغيره قط لأنه محفوظ من (4) 

  لا تسألوا : ( ، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم ) الاعتصام بالكتاب والسنة : ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب (5) 

  613:  ص’  7363: رقم الحديث) أهل الكتاب من شيء         

   107: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير لأبي شهبة ص: انظر(6) 

  .368: ، ص4458: قولوا آمنا باالله وما أنزل إلينا، رقم الحديث: التفسير سورة البقرة، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب(7) 

  1عمدة التفسير عن ابن كثير، اختصار وتحقيق أحمد محمد شاكر : وهو رأي الشيخ أحمد شاكر، والشيخ القرضاوي، راجع (8) 



 

 

أما المفسرون فقد اختلفت مناهجهم في التعامل مع الإسرائيليات ، وانقسموا بين مكثر متساهل 

، ومقل مدقق لا ) 2(، والثعلبي ) 1(يزج تفسيره بالإسرائيليات من غير مناقشة لها مثل مقابل بن سليمان 

، ومتوسط يقتصد في نقلها تارة ) 3(يذكرها إلا مع التنبيه عليها في غالب الأحيان مثل ابن كثير والآلوسي 

. )6( )5(والخطيب الشربيني  )4(ويطول تارة أخرى مثل النسفي 

                                                                                                                                                         
  .م، بيروت1979، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 43-46: اعية للقرضاوي ص، وثقافة الد15/       

هو مقاتل بن سليمان البلخي صاحب التفسير، روى عن الضحاك ومجاهد والزهري، كان عالماً بالفسير وقد مدحه الشافغي في ذلك، لكن  (1) 
الجرح : انظر. غير مقاتل بن حيان البلخي فقد كان ثقة هـ، وهو150نقاد الجرح والتعديل ضعفوه حتى إن بعضهم كذبوه، مات سنة 

    6/507، وميزان الإعتدال للذهبي 8/354والتعديل للرازي 

  هو الإمام أبو إسحاق  أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي ويقال له الثعالبي أيضاً وهو غير الثعالبي مؤلف يتيمة الدهر، له  (2) 

  اب العرائس في قصص الأنبياء، حدث عن بن مهران المقرئ، وعنه الواحدي، توفي سنة كتاب التفسير الكبير وكت       

   17/436سير أعلام النبلاء للذهبي : هـ، انظر427        

  هو أبو الثناء شهاب الدين محمود ابن عبداالله الحسيني الألوسي المفسر المحدث الأصولي اللغوي من أهل بغداد مؤلف تفسير  (3) 

  ، ومعجم المؤلفين لعمر رضا 53\8الأعلام للزركلي : هـ، انظر1270هـ، توفي سنة 1217وح المعاني، ولد سنة ر       

    12/175كحالة        

  هو أبو البركات عبداالله ابن احمد ابن محمود النسفي الحنفي الفقيه الأصولي المفسر المتكلم مؤلف تفسير مدارك التتريل توفي  (4) 

  .247\2، والدرر الكامنة لابن حجر 111تاج التراجم لابن قطلوبغا الحنفي ص: هـ، انظر710سنة        

  هو شمس الدين محمد بن محمد الشربيني الشافعي الخطيب، أخذ عن النور المحلي وغيره، من مؤلفاته شرح المنهاج و تفسير  (5) 

  ، دار إحياء 8/384ر من ذهب لابن العماد الحنبلي شذرات الذهب في أخبا: هـ، انظر977السراج المنير، توفي سنة       

  . التراث العربي، بيروت، بدون التاريخ      

  ، 343، و 316- 308، و 251- 1/227التفسير والمفسرون للذهبي : انظر عن موقف هؤلاء المفسرين من الإسرائيليات(6) 

  . 359و       



 

 

  :منهج الشيخ محمد يعقوب شرودي في ذكرالاسرائيليات

ذكر المفسر معنى الآية بعد أن ذكر  )1(". وهلْ أَتاك نبأُ الْخصمِ: " تعالى  عند تفسير قوله - 1

فوقع نفسه " أوريا " ترجمتها كما أشار إلى قصة مزورة نسبت إلى سيدنا داؤد عليه السلام رأى زوجة 

الصف الأولى وكان أوريا جنديا من جنوده فبدأ يفكر في الحصول على زوجة حتى انتهى إلى أن يقدمه إلى 

وهكذا تزوج بزوجته فهذه القصة لم . في المعركة وفعلا حتى يقتل قدمه إلى الصف الأولى في المعركة وقتل 

. تكن مناسبا لشأن داؤد عليه السلام ، ولذلك أرسل االله إليه ملائكة في صورة الرجلين المتخاصمين 

التي تنطبق على حاله وما قام به في حق  استمع داؤد إليها وحكم فيها ، وبعد الحكم شعرداؤد الحقيقة

  )2. (أوريا فاستغفروا االله تعالى فورا

واذْكُر عبدنا أَيُّوب إِذْ نادى ربه أَني مسنِي الشيطَانُ بِنصبٍ : " و قوله تعالى  - 2  

لسلام ابتلى بمرض أو مشقة ما من مجمل القرآن الحكيم والسنة النبوية نظرنا أن داؤد عليه ا) 3".(وعذَابٍ

يكون وذلك عبدة تقومه وليكون للناس نموذج في العبرة في االله بلائه هذا ما ثبت عن القرآن الكريم 

  . والسنة إجمالا 

أما اشتهر بين الناس عن الكلام حول تفسير هذه الآية بأيوب كان مبتليا بمرض فسد جميع بدنه 

إمرأة التى خرمة حلوال مدة مرضه إلى شفاه االله تعالى وبرائه وادى ذلك إلى تنفر الناس معه سقرى 

  )4".(منه

 )1".(وما أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروت وماروت : " وعند تفسير قوله تعالى  - 3

                                                 
  ). 21: ص ((1) 

 6/499: كشف القرآن ) 2(

 )41: ص )(3(

  6/514: كشف القرآن ) 4(



 

 

المفسر في بيان هذه الآية قصة مكذوبة اشتهرت لدى الناس وهي هاروت وماروت كانا  بقول

ا إمرأة بالعراق وكانت تسمى رقاصة زهرة فقام بقتل زوجها وشربا الخمر فنسيا اسم االله ملكين عشق

الأعظم فلم يستطيعا أن يرفعها إلى السماء وقد تعلمت زهرة اسم االله الأعظم منهما فقرأها ورفعت إلى 

روت فخيرا يين وأما هاروت وما. السماء وجعلها االله كوكبا في السماء وسميت باسمها ولا يزال يسمى به 

 .  عذابي الدنيا والآخرة فاختارا عذاب الدنيا فهما معلقان في بئر 

بأنها يركزون ذكرها بنص المقر كذب محض ولا : " عقب الشيخ شرودي على هذه القصة قائلا 

هم ويفْعلُونَ ما لَا يعصونَ اللَّه ما أَمر" قال االله تعالى " يصح اسلساولا يناسب فنسبتها إلى الملائكة الذنب 

  .)2("يؤمرونَ 

كما قال ذلك القاضي عياض وأبو حيان الأندلسي الرازي والقاضي ثناء االله باني بتي وغيرهم 

  )3.(كثيرون

وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ ولَا نبِي إِلَّا إِذَا تمنى أَلْقَى : " وفي تفسير قول االله تعالى  - 4

 هتنِيي أُمطَانُ في4"(الش (  

يقول المفسر إن بعض المفسرين ذكر في تفسيرها بأن أي رسول أرسله االله تعالى لهداية القوم حينما 

أراد وتمنى هداية القوم ورهطه وثلته ألقى الشيطان في صدور الناس الوسواس الخناس وذا الطريق حاول 

م بذلك من أن يقبلوا الدين الصحيح الذي تمنى الرسول بأن أن يسدهم عن طريق سوي مستقيم فمنعه

ثم أشار بذلك إلى قصة الغرانيق وهي ما روي عن ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي  لما . يأتوا إليه  

                                                                                                                                                         
 )102: البقرة )(1(
  )6تحريم  (  )   2
 1/282: كشف القرآن ) 3(

 )52: الحج )(4(



 

 

رأى أن قومه يتولى عنه فشق عليه ما رأى من مباعدم وتنافرهم عن الحق والجاد خصوصا حينما قدم 

ضوا صفحوا عما جاءهم به من االله تعالى من النور المبين ، فتمنى في نفسه أن يأتيه من االله إليهم به وهم أعر

تعالى ما يقارب بينه وبين قومه وذلك لحرصه على إيمانهم فجلس ذات يوم في ناد من أندية قريش إلى أن 

  : يأتيه من االله شيئا فينفرعنه وتمنى ذلك ، فأنزل االله سورة النجم

أَفَرأَيتم اللَّات والْعزى ، ومناةَ : " فقرأها رسول االله تعالى حتى بلغ إلى الآيات " إِذَا هوى والنجمِ "

ألقى الشيطان على لسانه لما كان يحدث به نفسه ويتمناه تلك الغرانيق العلى وإن ) 1".(الثَّالثَةَ الْأُخرى 

  . شفاعتين لترجى 

فأتاه جبريل فقال ما ذا صنعت ؟ تلوت على الناس ما لم آتك به فلما سمعت قريش ذلك فرحوا 

عن االله تعالى ، فحزن رسول االله صلى االله عليه وسلم حزنا شديدا فترلت هذه الآية تطبيقا لقلبه وإعلاما له 

  ) 2" . (أن الأنبياء قد جرى لهم مثل هذا 

  )  4".(لمحقيقن باطل لا أصل لهفهو مردود عند ا) 3: " (قال القاضي البيضاوي في هذه الرواية

إِنَّ هذَا أَخي لَه تسع وتسعونَ نعجةً ولي نعجةٌ : " وعند تفسير قوله تعالى  - 5  

  ) 5".(واحدةٌ

                                                 
  ). 20- 19: النجم )(1(

 .  7/29: الكشف والبيان ) 2(

  اشتهر بالقاب هو الإمام قاضي القضاة ناصر الدين ، عبداالله بن عمر البيضاوي الشيرازي المفسر الأصولي المتكلم المشهور وقد ) 3(

عديدة القاضي وناصر الدين وكنيته أبو خير ، وأبو سعيد ونصبه وصل إلى فارسي الأصل وكان على مذب الشافعي ، وله  تصانيف كثيرة ،      
  تفسيره أنوار التتريل واسرا التأويل المشهور بتفسير البيضاوي ، العين في التفسير ، تحفة الأبرار شرح مصابيح 

 .  5/292. شذرات الذهب لابن المعاد  5/334: في الحديث وغيرها ، روضات الحنان للخوانساري السنة      

 . دار الفكر بيروت لبنان   2/93. تفسير البيضاوي لناصر الدين أبي الخير عبداالله بن عمر البيضاوي ) 4(

 ). 23: ص )(5(



 

 

في تفسير هذه الآية اشتهر " نسبت قصة مردودة إلى داؤد عليه السلام : " قال الشيخ   

لمنسوبة إلى داؤد عليه السلام ، وملخص إحداها أن داؤد عليه بعض القصص والإسرائيليات المشهورة ا

جنديا من جنوده ، فأراد داؤد أن يتزوج " أوريا " فأعجبتها وكان " أوريا " السلام اطلع على زوجة 

) 1(بزوجته وبدأ يفكر في حيلة يستطع ا الزواج بإمراة أوريا حتى وصل إلى أن يقدمه في مقدمة الجيش

" أوريا " هكذا تزوج داؤد بزوجته ، وكان له تسع وتسعين زوجة من قبل وكانت زوجة و. فقدم وقتل 

 إِنَّ هذَا أَخي لَه تسع وتسعونَ نعجةً ولي نعجةٌ واحدةٌ "الزوجة المائة لداؤد عليه السلام ، وهذا قوله تعالى 

 ."2    

ه السلام فحكم عليه داؤد بعد استماع قولهما ولذلك أرسل تعالى ملكين بخصم لهما إلى داؤد علي

خصومتهما ، وبعد الحكم عليها شعر بأنه وقع في الخطيئة بالتزوج بزوجة أوريا فتاب إلى االله واستغفر / 

  . منه 

وعقب الشيخ هذه القصة بأنها مردودة ومكذوبة لا تصح بحال من الأحوال ، وإنها من   

مي ، وقد ذكرها بعض المفسرين في تفاسيرهم مع أنها تخالف دس اليهود وتدسيسهم في التراث الإسلا

أصول الدين والشريعة الإسلامية البيضاء وحتى لا يجوز التقول ا حيث تخالف وتعارض عصمة الأنبياء 

  )3.(عليهم السلام 

   

                                                 
 . المنتصرون لكوم في الخط الأول في الدفاع  ارمع التابوت وكان مقدمة الجيش الذي معه هم المنعزمون أو) 1(

  )23ص ) ( 2(
  6/498: كشف القرآن ) 3(



 

 

 

 

 

 

  :الفصل الثاني

  :منهج الشيخ شرودي في التفسير بالدراية

  

  :وفيه تمهيد وأربعة مباحث

  .عنايته بالمباحث اللغوية والبلاغية: ث الأولالمبح

  .اهتمامه بآيات الأحكام الفقهية: المبحث الثاني

  .اهتمامه بمجالات العقيدة الشرعية: المبحث الثالث

  .موقفه من التفسير الإشاري: المبحث الرابع



 

 

  التمهيد

لتفسير بالدراية الَّذي نحن أحدهما؛ التفسير بالرواية، والثاني ا: لقد وصل إلينا نوعان من التفسير 

  .بصدده الآن، ويسمى أيضا؛ التفسير بالرأي الممدوح أو بالرأي الجائز

  :معنى التفسير بالدراية

التفسير بالدراية أو التفسير بالرأي هو؛ أن يجتهد المفسر ويعمد إلى بيان مراد االله تعالى مستنداً في 

م وعن صحابته الكرام وما يقتضيه اللغة العربية واقتضاء فهمه إلى ما نقل عن النبي صلى االله عليه وسل

  .الكلام، كلُّ ذلك مجتنباً من الهوى

: ويقول الزرقاني مبيناً للمبادئ التي ينبغي أن يلتزم ا كلُّ من يفسر كتاب االله بالرأي الجائز

ول صلى االله عليه وسلم فالتفسير بالرأي الجائز يجب أن يلاحظ فيه؛ الإعتماد على ما نقل عن الرس"

وأصحابه مما ينير السبيل للمفسر برأيه، وأن يكون صاحبه عارفاً بقوانين اللغة خبيراً بأساليبها، وأن يكون 

وأما الأمور التي يجب البعد عنها في . بصيراً بقانون الشريعة حتى ينزل كلام االله على المعروف من تشريعه

التهجم على تبيين مراد االله من كلامه على جهالة بقوانين اللغة أو الشريعة، التفسير بالرأي؛ فمن أهمّها، 

ومنها؛ حمل كلام االله على المذاهب الفاسدة، ومنها؛ الخوض فيما استأثر االله بعلمه، ومنها؛ القطع  بأن مراد 

  )".  1(االله كذا من غير دليل، ومنها؛ السير مع الهوى والإستحسان

الاختلاف في التفسير على نوعين؛ منه ما : "ل الإمام ابن تيمية رحمه االلهوهذا ما يدل عليه قو

  )". 2(مستنده النقل فقط ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق

                                                 
  .1/367مناهل العرفان للزرقاني،    (1)

  .13لابن تيمية، ص  مقدمة في أصول التفسير   (2)



 

 

نقطة إلى ما اهتدى إليها من العلماء؛ التفسير بالرأي الجائز أو التفسير " استدلال محقق: "فقوله

فالتفسير بالرأي؛ عبارة عن تفسير القرآن بالإجتهاد بعد معرفة : "أي الممدوح ويقول الدكتور الذهبيبالر

المفسر لكلام العرب ومناحيهم في القول، ومعرفته الألفاظ العربية ووجوه دلالتها، واستعانته في ذلك 

ن آيات القرآن، وغير ذلك من بالشعر الجاهلي، ووقوفه على أسباب الترول، ومعرفته بالناسخ والمنسوخ م

  )".1(الأدوات التي يحتاج إليها المفسر

  : أقسام التفسير بالدراية

  .الأول؛ التفسير بالرأي الممدوح، ثانياً؛ التفسير بالرأي المذموم: ينقسم التفسير بالدراية إلى قسمين

رأي الجائز أو التفسير معنى التفسير بالرأي الممدوح، هو ما يطلق عليه علماء التفسير، بال - أ

  : بالمعقول، وهو يستند إلى أحد هذه العناصر الأربعة

  .النقل الصحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم: أولاً

  . المأثور عن صحابته الكرام رضي االله عنهم أجمعين: ثانياً

  . مطابقة اللغة العربية من حيث القواعد والأسلوب: ثالثاً

  .م مطابقا لمقتضى معنى الكلام أو النصأن يكون الكلا: رابعاً

القرآن ذلول ذو وجوه محتملة، فاحملوه على : "وقد روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال

  )". 2(أحسن وجوهه

                                                 
  .221/ 1التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي،  (1)

ضعيف جداً، انظر : قال الألباني. مكتبة نشر السنة ملتان: ، من حديث ابن عباس، ط4232سنن الدارقطني في كتاب النوادر، رقم الحديث  (2)
  ).1036(سلسلة الضعيفة، رقم 



 

 

أنه مطيع لحامليه، ينطق : أحدهما: يحتمل وجهين) ذلول(وقوله : "يقول الزركشي في البرهان

: يحتمل معنيين) ذو وجوه(وقوله . نيه حتى لا تقصر عنه أفهام اتهدينأنه موضح لمعا: بألسنتهم، الثاني

أنه قد جمع وجوها من الأوامر والنواهي، : أنَّ من ألفاظه ما يحتمل وجوها من التأويل، والثَّاني: أحدهما

: يحتمل أيضاً وجهين) فاحملوه على أحسن وجوهه(والترغيب والترهيب، والتحليل والتحريم، وقوله 

دهما؛ الحمل على أحسن معانيه، والثاني؛ أحسن ما فيه من العزائم دون الرخص، والعفو دون الإنتقام، أح

  )". 1(وفيه دلالة ظاهرة على جواز الإستنباط والاجتهاد في كتاب االله

أما التفسير بالرأي المذموم ، هو الذي لم يستند إلى مصدر من مصادر مشروعة من الكتاب  –ب 

أثورات والتطبيقات التي نقلت إلينا على مر القرون والأزمان ، بل هذا الذي تكلم به صاحبه والسنة ثم الم

من غير دليل عليه حتى لم يكن له أي أثر من آثار الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين ولا يكون كلامه 

تضى الحال والعرب ، صحيحا من حيث اللغة بل هو مما استنكره العرب إما لعدم متانته أو لعدم مطابقته لمق

ولا يجوز تفسير : "فقال له صاحبه عن جهل أو من أجل تعصبه لفئة ينتصر لها ويقول الزركشي في البرهان

فههنا قد أضاف البيان إليهم ) 144: النحل : (القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصل، لقوله تعالى

)" 2(من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار: "وقد حمل العلماء عليه قوله صلى االله عليه وسلم 

، انتهي كلام )"3(من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ: "وأيضا قوله عليه الصلوة والسلام 

    )".4(الزركشي

                                                 
  .163 /2البرهان في علوم القرآن،  (1)

أيه، رقم من حديث ابن عباس، والترمذي في السنن وحسنه، كتاب التفسير، باب الذي يفسر القرآن بر) 2976(أخرجه أحمد في مسنده رقم  (2)
)2951 .(  

  .ضعيف: قال الألباني). 2952(أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب الذي يفسر القرآن برأيه رقم  (3)

  .161/ 2البرهان في علوم القرآن للزركشي،  (4)



 

 

لابد في فهم الشريعة من إتباع معهود الأميين،  وهم العرب : "وهذا الذي يقول عنه الشاطبي

سانهم، فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر، فلا يصحُّ العدول عنه في فهم الذين نزل القرآن بل

  )". 1(الشريعة، وإن لم يكن ثَم عرف، فلا يصح أن يجري في فهمها على ما لا تعرفه

وأشهر : وتفسير أهل الأهواء والبدع، وحكمه أنه مذموم، قالوا: "ويقول الزرقاني في المناهل

الرماني، والجبائي، والقاضي عبد الجبار، ثم اختلفوا في الزمخشري، فمنهم من عد  الغارقين في هذا الضلال؛

إنَّ فيه فوائد مهمة، يريد بذلك أن : تفسيره من هذا النوع لما فيه من مناحي الاعتزال، ومنهم من قال

ولكن عدالة يلتمس له المعاذير وأن يغلب جانب الفوائد التي فيه على جانب الاعتزال الذي يحتويه، 

الأحكام تقتضي بأن نسوي بين جميع التفاسير، وأن نحاكمها إلى مبدأ واحد، فما وافق وتخبط في الهوى 

  )". 2(والبدعة فهو مذموم، لا فرق بين الزمخشري وغير الزمخشري، ولا بين معتزلي وغير معتزلي

كانت لديه تلك الملكة أساسا على هذا الحكم الشديد اشترط العلماء أن لا يفسر أحد إلا إذا 

السالمة صيانة عن الرأي المذموم والوقوع في الخطأ وحماية له من القول على االله تعالى بغير علم والسيوطي 

حوالي خمسة عشر شرطا وهو أن " الإتقان في علوم القرآن " رحمه االله تعالى عدد هذه الشروط في كتابه  

آن واحد وإلا فليس لأحد أن يفسر القرآن مما عنده من  يكون صاحب التفسير أو المفسر متصفا ا في

علم  -2علم اللغة،  -1: الأهواء والتخبط حتى ضل هو وأضل الآخرين وهذه الشروط هي دونك 

 - 8علم البديع،  -7علم البيان،  -6علم المعاني،  -5علم الإشتقاق،  -4علم التصريف،  - 3النحو، 

ا في القرآن الآيات الدالة بظاهرها على ما لا يجوز على االله، علم أصول الدين، بم - 9علم القرآءات، 

علم الفقه،  -13علم الناسخ والمنسوخ،  -12علم أسباب الترول،  -11علم أصول الفقه،  -10

                                                 
  . 237الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي، ص (1)

  .356/ 1مناهل العرفان للزرقاني،  (2)



 

 

علم الموهبة، وهو علم يورثه االله تعالى لمن عمل  - 15علم الأحاديث المبينة لتفسير امل والمبهم،  -14

  ).1(بما علم

  :التفسير بالرأيحكم 

تعرض العلماء لحكم التفسر بالرأي ، فمنهم من منعه أصلا ومنهم أجازه بشروط ، أما الذين منعه 

  :  بناء على أدلة من الكتاب والسنة معا ، فمثلا هم استدلوا بقوله تعالى 

  .للشيطان ، فالآية تنصُّ على أنَّ القول على االله بغير علم ، هو إتباع)169 – 168: البقرة (

،فالآية توضح  أن من يفسر :  ، وقوله تعالى)33: الأعراف : (وكذلك يستدلون بقوله تعالى 

بالتقول على االله تعالى وعن الرأي المذموم دون أن يصيب الحق فكأنه يرتكب الحرام ، لأن ذلك حرام كما 

  .بينتها الآية عطفاً على ما سبق من المحرمات

الشريفة التي فيها تحذير من التفسير بالرأي وتسند مانعيه وتكون حجة  وهناك عدد من الأحاديث

اتقوا الحديث علي إلَّا : "لهم ومنها ما رواه ابن عباس رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

أ مقعده من ما علمتم ، فمن كذب علي متعمدا ، فليتبوأ مقعده من النار ، ومن قال بالقرآن برأيه فليتبو

من قال : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: حديث جندب رضي االله عنه قال: ومنها أيضا)". 2(النار 

  )". 3(في القرآن برأيه فأصاب ، فقد أخطأ 

                                                 
  .167/ 4لجلال السيوطي، الإتقان    (1)

  .ضعيف: قال الشيخ الألباني). 2951(الترمذي في كتاب التفسير، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه رقم    (2)

  .ضعيف: قال الشيخ الألباني). 3562(السنن لأبي داود في كتاب العلم، باب الكلام في كتاب االله بلا علم رقم    (3)



 

 

وههنا كثير من آثار الصحابة رضوان االله عليهم أجمعين ، فمثلا عن ابن شهاب أن عمر بن 

إن الرأي إنما كان من رسول االله صلى االله عليه : يا أيها الناس: ى المنبرالخطاب رضي االله عنه قال وهو عل

  )". 1(وسلم مصيباً لأن االله تعالى كان يريه ، إنما منا الظن والتكلف 

الرأي الذي لا يكون  –واالله أعلم  –إنما أراد ): 2(والإمام البيهقي يقول في شرح هذا الحديث 

رما روي عنه وعن غيره في ذم الرأي ، فقد روينا عن أكثرهم اجتهاد الرأي مشبهاً بأصل ، وفي معناه و د

الرأي الذي يغلب على القلب : فإنما أراد واالله أعلم: "وقال في شعب الإيمان)". 3(في غير موضع النص 

آن به ، من غير دليل قام عليه ، فمثل هذا الرأي لا يجوز الحكم به في النوازل ، فكذلك لا يجوز تفسير القر

  )".4(وأما الرأي الذي يسنده برهان ، فالحكم به في النوازل جائز ، وكذلك تفسير القرآن به جائز 

والصحيح  إن التفسير بالرأي جائز ولكن بشروط ، لئلا يقع أي واحد في المحظور كما يبين االله 

بعد ما تبين لَهم الْهدى الشيطَانُ سولَ لَهم وأَملَى  إِنَّ الَّذين ارتدُّوا علَى أَدبارِهم من: تعالى في هذه الآية

موقد ذكرت تلك الشروط التي لابد منها في المفسر عند تفسير آيات القرآن الكريم من تعلم ). 5"(لَه

 الآية ، واالله أعلم العلوم البلاغية والأسلوبية والأدبية واللغوية وغيرها مما يعنى ا في التفسير ليتضح معنى

  .بالصواب

                                                 
  .ضعيف مقطوع: ، قال الألباني)3584(كتاب الأقضية، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ، رقم  السنن لأبي داود في (1)

ليه أبو بكر احمد بن الحسين بن علي بن عبد االله ابن موسى البيهقي النيسابوري الخسروجردي، الفقيه الشافعي الحافظ الكبير المشهور، غلب ع (2)
، والجبال، والحجاز، وسمع بخراسان من علماء عصره وكذلك ببقية البلاد التي انتهى إليها، له الحديث واشتهر به، ورحل في طلبه إلى العراق

و " شعب الايمان"المعروف بالسنن الكبرى،  و " السنن والآثار"و" دلائل النبوة"و " السنن الصغير"و " السنن الكبير: "مصنفات كثيرة منها
هـ ثمان وجمسين وأربعمائة، ونقل إلى بيهق، وهي قرى 485 ذلك، توفي بنيسابور سنة وغير" مناقب احمد بن حنبل"و " مناقب الشافعي"

، معجم 348/ 2، وطبقات الشافعية للسبكي، 75/ 1وفيات الأعيان لابن خلكان، . (مجتمعة بنواحي نيسابور منها خسروجرد من قراها
  ).529/ 13، سير أعلام النبلاء، 537/ 1البلدان، 

  . م2004 -هـ 1425مكتبة الرشد ناشرون الرياض، : ، ط198/ 10للبيهقي، السنن الكبرى  (3)

  . م2000 -هـ 1421دار الكتب العلمية، : ، ط422/ 2شعب الإيمان للبيهقي،  (4)

  ) 24: محمد ( (5)



 

 

مثلا إنه غير جائز ، : أما الذين استدلوا على منعه أصلا حيث حذروا منه ومنعوا منه أصلا وقالوا

هو حرام وهكذا فأجاب عن استدلالام عدد من جمهور العلماء ولم : مانع ، حتى بالغوا في ذلك قائلا

فمنها ما . عدم شمولهم لموقف الجماهيرية من السلف والخلفيعتنوا بما قالوه لعدم بلاغتهم في قولهم هذا و

أنَّ معنى القول على االله بغير علم في الآية ، ما يقوم صاحبه به من غير استناد إلى النقل الصحيح عن : قالوا

الرسول صلى االله عليه وسلم أو الصحابة رضوان االله عليهم ، أو الذي يخوض فيما استأثر االله علمه 

اات ، أوالحروف المقطعة ، وما إلى ذلك مما لا يمكن الوصول إلى معرفته إلاَّ من طريق النقل ، أو كالمتش

الذين ينتصرون لمذاهبهم الباطلة ويخضعون الآيات حتى تكون وِفْق هواهم كالمعتزلة ، والباطنية ، وغيرهم 

نع بالإطلاق وإلا لم يذهب به عديد من محصول الكلام ليس معناه أنه ما. من الفرق القديمة والحديثة

  . الصحابة والتابعين وتبع التابعين وكبار من علماء الأمة إلى اليوم

ونِعم ما ذكره الزُّرقاني في المناهل حيث أراد التوفيق بين المذهبين ، وحاول إثبات أنَّ هذا الخلاف  

ل كلام ايزين للتفسير بالرأي على ويمكن أن يجعل الخلاف لفظياً ، بأن يحم: "لفظي فقط ، فيقول

التفسير بالرأي المستوفى لشروطه الماضية ، فإنه يكون حينئذ موافقاً لكتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه 

وسلم وكلام العرب ، وهذا جائز ليس بمذموم ولا منهي عنه ، ثم يحمل كلام المانعين للتفسير بالرأي على 

ة ، فإنه يكون حينئذ مخالفاً للأدلة الشرعية واللغة العربية ، وهذا غير جائز ، بل ما فقدت شروطه السابق

  )". 1(هو محطُّ النهي ومصب الذم 

والذي يمعن النظر في معنى الآيات التي تشنع القول على االله بغير علم ، يجد أن التشنيع ، للرأي 

االله على ما يهوى به نفسه ، عادة ما يفعله المعتزلة في  المذموم الذي قام به صاحبه بغير علم أو أَخضع كلام

معارك مع خصومهم في انتصار آرائهم ، أما لو كان يستمد آراءه مما فهمه من القرآن أو السنة أو أقوال 

                                                 
  . 373/ 1مناهل العرفان للزرقاني،  (1)



 

 

الصحابة ، أو الأخذ من كلام العرب ومقتضى السياق الصحيح ، فلا يكون هذا الرأي مذموماً أبدا بل 

  . ن شاء االلهيكون محموداً إ

ومما نقل عن الصحابة رضي االله عنهم وتحرجهم في تفسير القرآن بالرأي ، واستخراجهم من تلك 

الآي أساسا على الرأي والتخمين أو القياس مما فيه تدخلات عقلية نحو ما نقل عن أبي بكر الصديق رضي 

  )". 1(في كتاب االله بما لا أعلم أي سماء تظلني ، وأي أرض تقلني ، إذا قلت : "االله عنه أنه قال

إن هذا محمول على : فهذا ليس دليلا كافيا شافيا للمانعين من التفسير بالرأي ، لأن العلماء قالوا

التورع والتقوى حيث كان رضي االله عنه بمترلة ذلك ، ثم مثل هذه الألفاظ التي جاءت عن غيره 

هم كيلا يخطئوا في مرادهم ولو أصابوا في بيان مراد أوصدرت عنهم وعن غيرهم ، كلها تعود إلى خشيةً من

االله تعالى ، وإلا فقد ثبت إعمال أبي بكر رضي االله عنه للرأي والاجتهاد في قضية الكلالة حينما رفعت إليه 

  )".  2(أقول فيها برأيي ، فإن كان صواباً فمن االله ، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان : "فقال

فهذه الآثار وما شاكلها عن أئمة السلف ، محمولة على تحرُّجهم عن الكلام في : "ويقول ابن تيمية

التفسير بما لا علم لهم به ، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغةً وشرعاً ، فلا حرج عليه، ولهذا روي عن 

ه ، وهذا هو هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلو

الواجب على كل أحد ، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما 

لَتبيننه للناسِ ولَا تكْتمونه فَنبذُوه وراءَ  وإِذْ أَخذَ اللَّه ميثَاق الَّذين أُوتوا الْكتاب : يعلمه لقوله تعالى

                                                 
  ).2278(البيهقي في شعب الإيمان، باب في تعظيم القرآن رقم  (1)

  . دار الكتب العلمية: ، ط365 /2لسنن للدارمي، باب الكلالة، ا (2)



 

 

ونَظُهرتشا يم يلًا فَبِئْسا قَلنثَم ا بِهورتاشو موجاء في الحديث المروي من عدة طرق أو أسانيد). 1"(ورِه :

  )3)".(2(من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار "

ى االله بأنه وكانوا يرون أن التفسير شهادة عل: "ويضيف إليه الدكتور الذَّهبي وجهاً آخر فيقول 

  )".  4(عنى باللفظ كذا وكذا ، فأمسكوا عنه خشية أن لا يوافقوا مراد االله عز وجل

                                                 
  )187: آل عمران ( (1)

إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح، والترمذي في السنن وحسنه، : قال شعيب الأرنؤوط) 8514(أخرجه أحمد في المسند، رقم  (2)
حسن : قال الألباني) 3658(كتاب العلم، باب كراهية منع العلم، رقم  ، وأبو داود في السنن،)2649(كتاب العلم، باب كتمان العلم، رقم 

  . صحيح

  .39مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية، ص  (3)

  .225 /1التفسير والمفسرون للدكتور الذهبي،  (4)



 

 

  

  

  :المبحث الأول

  القضايا اللغوية في تفسير الشيخ محمد شرودي

  عناية الشيخ شرودي مباحث الكلامية: المطلب الأول

  اهتمام الشيخ شرودي مباحث الصرفية: المطلب الثاني



 

 

  عناية الشيخ شرودي بالمباحث اللغوية: ولالمبحث الأ

معرفة اللغة أساس من الأسس التي انبنى عليه التفسير وبناء من الأبنية التي اشترط لمفسر القرآن 

أن يذهب ا وهي من الأدوات الهامة التي لابد منها ، ولا يعتبر مفسر لكتاب االله تعالى إلا بأن يكون متقنا 

 ا القرآن ، كيف وبلاغة العرب التي بلغت ذروة القمة ثم صارت صناعة كلامهم باللغة التي أنزل االله

وبلاغتهم ضرب مثل ومع ذلك هم وقَفُوا مدهشين تلقاء ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه ، ولم يجدوا أي 

جواب عند ما تحدى لهم القرآن ، لأنه كتاب سماوي أبدي ، فما كان في استطاعة أحد أن يقوم وجها 

لوجه حتى يتوصل إلى غموضها ومعرفة معانيها دون مساعدة الآخر ، سواء كان ذلك هو النبي الكريم 

وحل تلك ... صلوات االله وسلامه عليه أو هو االله سبحانه وتعالى بنفسه حيث بين معنى الآية بآية أخرى 

عليهم أجمعين بل كبارهم المشكلة فيها ، كما أشكل معاني كثيرة من الآيات عن بعض الصحابة رضوان االله 

كأبي بكر وعمر رضي االله عنهم أجمعين رغم أنهم كانوا أصحاب اللغة وفصحاء العرب ، وفوق ذلك أنهم 

قد عاينوا مواقع تتريل القران وتلَّقوه مباشرة من الرسول الكريم صلى االله عليهم أجمعين ، فكيف بمن بعد 

هم القرآن دون أية مساعدة مما يسهل به فهم ذلك مثلا عليهم الزمان وعلى الخصوص هم غير عرب ، فيف

كما أشرنا إليه سابقا من الإتقان باللغة ثم القواعد والنحو والصرف ثم جميع ما يتعلق به من البلاغة 

، يذكر ... والأسلوب والإنشاء ليعرف أحسن معرفة كيف تناوله العرب وفي أي سياق استخدم ذلك 

حدثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، : حدثنا مؤمل ، قال: نا محمد بن بشار ، قالحدث: الطبري في تفسيره قال

وجه تعرفه العرب من كلامها ، وتفسير لاَ يعذر أحد : التفسير على أربعة أوجه: "قال ابن عباس: قال

  )".1(بجهالته ، وتفسير يعلمه العلماء ، وتفسير لاَ يعلمه إلا االله تعالى ذكره 

                                                 
  .م2000 -هـ 1420مؤسسة الرسالة، : ، ط75/ 1تفسير الطبري،   (1)



 

 

ه ابن عباس من الوجه الذي تعرفه العرب من كلامهم ، فيه إشارة إلى ما يتعلق بالبحث فما ذكر 

  ). 1(عن مفردات كلمات القرآن وتراكيبها 

فأما الذي تعرفه العرب ، فهو الذي يرجع فيه إلى لسانهم ، وذلك شأن اللغة : "يقول الزركشي

ا ، ومسميات أسمائها ، ولا يلزم ذلك القاري ، ثم إن فعلى المفسر معرفة معانيه: والإعراب ، فأما اللغة

كان ما تتضمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم ، كفى فيه خبر الواحد والإثنين والإستشهاد بالبيت 

والبيتين ، وإن كان مما يوجب العلم لم يكف ذلك ، بل لابد أن يستفيض ذلك اللفظ ، وتكثر شواهده من 

فما كان اختلافه محيلا للمعنى، وجب على المفسر والقاري تعلّمه ليتوصل المفسر : عرابوأما الإ. الشعر

إلى معرفة الحكم ، وليسلم القاري من اللحن ، وإن لم يكن محيلا للمعنى ، وجب تعلّمه على القاري ليسلم 

إذا تقرر . حق الجميع من اللحن، ولا يجب على المفسر ليتوصل إلى المقصود دونه على أن جهله نقص في

ذلك ، فما كان من التفسير راجعاً إلى هذا القسم ، فسبيل المفسر التوقّف فيه على ما ورد في لسان 

العرب ، وليس لغير العالم بحقائق اللّغة ومفهوماا تفسير شيء من الكتاب العزيز ، ولا يكفي في حقه تعلُّم 

  )". 2(وهو يعلم أحد المعنيين اليسير منها ، فقد يكون اللَّفظ مشتركاً

والأمر لا يتوقف ههنا بل يسبق إلى ما يدل على ذلك عدد من مآثر الصحابة رضوان االله عليهم 

أجمعين ، تبني أنهم قد رجعوا إلى ما لدى العرب من أشعارهم في فهم معاني القرآن وغريبه كما يروي سعيد 

يا أيها الناس ، ما تقولون في قول االله : عنه على المنبر قالبينما عمر بن الخطاب رضي االله : بن المسيب قال

، فسكت الناس ، فقال شيخ ) 47:النحل (أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم : عز وجل

يا فلان ، ما فعل دينك : هي لغتنا يا أمير المؤمنين ، التخوف هو التنقص ، فخرج رجل فقال: من بنى هذيل

                                                 
  .1/50ذهبي، انظر التفسير المفسرون للدكتور ال (1)

  .164/ 2البرهان في علوم القرآن للزركشي،  (2)



 

 

أتعرف العرب ذلك في أشعارهم؟ قال نعم ، : أي تنقصته ، فرجع فأخبر عمر ، فقال عمر تخوفته ،: ؟ قال

  :قال شاعرنا أبو كبير الهذلي يصف ناقة تنقص السير سنامها بعد تمكه واكتنازه

َـرِداً"   تخَوف الرحلُ منها تـامكـا ق

فَنالس ةعبالن دوع فوخكما ت"  

الناس ، عليكم بديوانكم شعر الجاهلية فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم  يا أيها: فقال عمر

)1 ."(  

ولابن عباس رضي االله عنهما أيضا أثر قيم في ذلك وهو حيث يصفه الدكتور محمد حسين الذهبي بأنه 

المعجم ذلك "بأنه ) 3(ويصفه مصطفى صادق الرافعي )" 2(زعيم هذه الناحية من التفسير على الخصوص "

مشهورة جداً ،  ومناظرته في الإجابة على مسائل نافع بن الأزرق)" 4(اللُّغوي الحيُّ الذي كانوا يرجعون إليه

إنا نريد أن نسألك : ومنها أنه كان جالساً بفناء الكعبة يسأله الناس عن تفسير القرآن ، فجاءه رجلان فقالا له

بمصادقة من كلام العرب ، فإنَّ االله إنما أنزل القرآن بلسان عربي  عن أشياء من كتاب االله فتفسرها لنا وتأتينا

، قال ابن ) 37:المعارج : (أخبرني عن قول االله تعالى: سلاني عما بدا لكما ، فقال نافع: مبين ، فقال ابن عباس

                                                 
  .232/ 12الجامع لأحكام القرآن للقرطبي،  (1)

  .1/69التفسير والمفسرون،    (2)

أصله من طرابلس . هو؛ مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبد القادر الرافعي عالم بالأدب، شاعر، من كبار الكتاب (3)
شعره نقي الديباجة، على . أصيب بصمم فكان يكتب له ما يراد مخاطبته به) بمصر(ووفاته في طنطا ) بمترل والد أمه(ومولده في تيم  الشام،

 - هـ 1356توفي سنة . ونثره من الطراز الأول، ديوان شعر وتاريخ آداب العرب وإعجاز القرآن والبلاغة النبوية. جفاف في أكثره
  ).1601/ 2، ونثر الجواهر والدرر للمرعشلي، 235/ 7زر كلي، الأعلام لل. (م1937

  .مكتبة مصر: ، ط91إعجاز القرآن للرافعي، ص  (4)



 

 

وهو ) 1( وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم ، أما سمعت عبيد بن الأبرص: العزون ، حلق الرفاق ، قال: عباس

  :يقول

  فـجـاءوا يـهـرعـون إليــه حتى"

  "يــكونــوا حــول منــبره عزينــــا

يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله : أخبرني عن قوله تعالى: ثم قال

نعم ، أما : ذلك؟ قالوهل تعرف العرب : الوسيلة هي الحاجة ، قال: ، قال) 35: المائدة (لعلكم تفلحون 

  :سمعت عنترة وهو يقول

  إن الرجال لهم إليك وسيلة"

  "إن يأخذوك تكحلي وتخضبي

  ). 2(و غير ذلك من المسائل الكثيرة ، ذكرها السيوطي مفصلة في الإتقان في علوم القرآن 

عرب إلا جعلته لا أوتي برجل يفسر كتاب االله غير عالم بلغة ال: "ويقول الإمام مالك رحمه االله تعالى

  )". 3(نكالاً 

نتناول في هذا المبحث اهتمام الشيخ شرودي رحمه االله تعالى واعتنائه بشرح الألفاظ الغريبة 

  : القرآنية

                                                 
الشعر والشعراء لابن قبيبة، ص . (شاعر، من دهاة الجاهلية وحكمائها: عبيد بن الابرص بن عوف بن جشم الاسدي، من مضر، أبو زياد (1)

  ).م،1902بريل، : ، ط143

  .48/ 2ان للسيوطي، الإتق (2)

  ).2287(البيهقي في شعب الإيمان، باب تعظيم القرآن، فصل في ترك التفسير بالظن، رقم  (3)



 

 

متمثلاً في نماذج من تفسيره ولكن قبل أن نتطرق إلى هذه الأمثلة ، علينا أن نفهم بعض 

  .دقة في من خلال الأمثلة ، وهي بيديكمالمصطلحات العلمية اللغوية لفهم المعنى التطبيقي بال



 

 

  علوم البلاغة: المطلب الأول

 :البيان  - 1

الكشف والإيضاح والإظهار ، فكأنَّ المتكلم أوضح كلامه ، وأَبانه ،وكشف عن : وهو في اللغة

، ) 1"(إنَّ من البيان لسحراً: "والبيانُ هو الفصاحةُ واللَسن ، وفي الحديث: مراده به ، يقول الجوهري

ما يتبين به الشيءُ من الدلالة وغيرها ، : وفلان أَبين من فلان ، أي أفصح منه وأوضح كلاماً ، والبيانُ

  )".2(اتضح فهو بين ، الجمع  أبيناء ، مثل هين وأهيناء : وبانَ الشيء بياناً

  الخطيب    استخدام معنى واحدا بطرق وأساليب مختلفة ، يقول: واصطلاحاً    

  ): 3(القزويني    

  )". 4(هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه    

  علم يستطاع بمعرفته إبراز المعنى الواحد في صور مختلفة ،  ): 5(ويقول مصطفى المراغي    

  )".1(وتراكيب متفاوتة في وضوح الدلالة ، مع مطابقة كل منها مقتضى الحال 

                                                 
، وأبو داود في كتاب الأدب، باب ما جاء في المتشدق في الكلام، رقم )5434(الصحيح للبخاري في كتاب النكاح، باب الخطبة، رقم  (1)
  .229/ 3ن أبي داود، ، صححه الألباني في صحيح سن)5011(

  .2182/ 5الصحاح في اللغة للجوهري،  (2)

محمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبو المعالي، جلال الدين القزويني الشافعي، المعروف بخطيب دمشق، أصله من قزوين، ومولده بالموصل، ولي  (3)
 738ونفاه السلطان الملك الناصر إلى دمشق سنة ) 727 سنة(هـ، فقضاء القضاة بمصر 724القضاء في ناحية بالروم، ثم قضاء دمشق سنة 

، كان حلو العبارة، أديبا بالعربية والتركية، والفارسية، سمحا، كثير الفضائل من كتبه 739ثم ولاه القضاء ا، فاستمر إلى أن توفي سنة 
/ 14البداية والنهاية لابن كثير، ". (اني من شعر الارجانيالسور المرج"في شرح التلخيص، و " الإيضاح"في المعاني والبيان، و " تلخيص المفتاح"

  ).183/ 2، والبدر الطالع للشوكاني، 130/ 1، بغية الوعاة للسيوطي، 185

  .مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت: ، ط121الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني، ص  (4)

. وولى نظارة بعض المدارس. م، ثم كان مدرس الشريعة الإسلامية ا1909ة أحمد بن مصطفى المراغي، مفسر مصري، تخرج بدار العلوم سن (5)
علوم "و " تفسير المراغي: "له من المؤلفات. هـ1371توفي بالقاهرة سنة . وعين أستاذا للعربية والشريعة الإسلامية بكلية غردون بالخرطوم

  ).210/ الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر، ا نثر". (الحسبة في الإسلام"و " الوجيز في أصول الفقه"و " البلاغة



 

 

ويقصد به الاحتراز عن التعقيد المعنوي والمنافرة اللفظية والمعنوية لئلا يستثقل الكلام على أي أحد 

، وأن لا يكون الكلام غير واضحة الدلالة على المعنى المراد ، فيتفنن المتكلم بإتيان الكلام في صورة رائعة 

  .لعقلي أو الكنايةمن صور التشبيه أو الاستعارة أو ااز المرسل ، أو ا

 :التشبيه  - 2

وهو بيان أن شيئاً أو أشياءً شاركت غيرها في صفة أو أكثر ، بأداة هي الكاف أو              

    )".2(نحوها ملفوظة أو ملحوظة 

  : الاستعارة  - 3

الاستعارة في اللغة؛ من قولهم، استعار المال إذا طلبه عارية، وفي اصطلاح البلاغيين ،    استعمال 

فظ في غير ما وضع له لعلاقة المشاة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه ، مع قرينة صارفة عن اللَّ

  )".3(تشبيهاً مختصراً إرادة المعنى الأصلي ، والاستعارة ليست إلا 

ننا وهي تشبِيه حذف أحد طرفيه ، وأداته ، ووجه الشبه لكنها أبلغ منه لأ: "يقول مصطفى المراغي

مهما بالغنا في التشبيه فلا بد من ذكر الطرفين وهذا اعتراف بتباينهما وأن العلاقة بينهما ليست إلا التشابه 

والتداني فلا تصل حد الاتحاد ، إذ جعلك لكل منهما اسماً يمتاز به دليل على عدم امتزاجهما واتحادهما ، 

اج ، وأن المشبه والمشبه به صار شيئاً واحداً يصدق بخلاف الاستعارة فإن فيها دعوى الاتحاد والامتز

  )".4(عليهما لفظ واحد

                                                                                                                                                         
  .م2002 -هـ 1422دار الكتب العلمية، بيروت، : ، ط207علوم البلاغة لمصطفى المراغي، ص  (1)

  .17البلاغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفى أمين، ص  (2)

  .م1940 -هـ 1358بشارع حسن الأكبر بمصر،  مطبعة الاعتماد: ، ط185انظر جواهر البلاغة لأحمد مصطفى الهاشمي، ص  (3)

  .260علوم البلاغة لمصطفى المراغي، ص  (4)



 

 

أفراد تشبيه فيه مبالغة ، فإن المشبه يدعي فيها أنه فرد من " الاستعارة بأنهيعرف  أبو زهرةوالشيخ 

 )". 1(المشبه به 

 : ااز - 4

زم معناه ، ففي جواهر أصل الكلمة من جاز يجوزه ، إذا تعداه ، وهو اللفظ الذي أريد به لا

ااز ، هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الأصلي : "البلاغة

)2 ."(  

 :الكناية - 5

كَنى عن الأَمر بغيره يكني كناية : "وهو أَن تتكلم بشيء وتريد غيره ، وفي اللسان لابن منظور

اء الجاهلية : "ا يستدل عليه نحو الرفث ، والغائط ، ونحوه وفي الحديثيعني إِذا تكلم بغيره ممى بعززعمن ت

  )4)". (3(فأَعضُّوه بأَير أَبيه ولا تكْنوا 

لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع قرينة لا تمنع من إرادة المعنى "ومعناه الاصطلاحي هو 

  )".5(الأصلي

يعرف ا أحوال الكلام العربي التي يكون ا مطابقاً لمقتضى  علم بأصول وقواعد: علم المعاني: 2

  )". 1(الحال بحيث يكون وفق الغرض الذي سيق له 

                                                 
  .دار الفكر العربي: ، ط258المعجزة الكبرى القرآن لأبي زهرة، ص  (1)

  .302جواهر البلاغة لأحمد بن إبراهيم بن مصطفى، ص  (2)

الأرنؤوط، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته رقم من حديث أبي بن كعب وحسنه شعيب ) 21271(المسند لأحمد رقم  (3)
)619.(  

  .270/ 15) كنى(لسان العرب، مادة  (4)

  .359جواهر البلاغة لأحمد الهاشمي، ص  (5)



 

 

هو قواعد وأصول يعرف ا كيفية مطابقة الكلام مقتضى الحال حتى : "يقول مصطفى المراغي

، فنعرف السبب الذي يدعو يكون وفق الغرض الذي سيق له ، فبه نحترز عن الخطأ في تأدية المعنى المراد 

إلى التقديم والتأخير ، والحذف والذكر ، والإيجاز حيناً والإطناب آخر ، والفصل والوصل ، إلى غير ذلك 

)2 ."(  

 :الإيجاز - 6

هو إتيان المتكلم بكلام ذات ألفاظ قليلة تحمل معاني كثيرة ، وافية للغرض المقصود مع إبانتها     

  . وفصاحتها

 :البديع  - 7

اللغة ، مأخوذ من بدع الشيء ، وأبدعه ، وهو فعيل بمعنى مفعول ، بمعنى اختراع الشيء في    

  ). 3(على غير مثال سابق 

وهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية : يقول الخطيب القزويني: وفي الاصطلاح

  ). 4(تطبيقه على مقتضى الحال وفصاحته 

   5" فاكهة ولم ما يدعون لهم فيها " عند تفسير قوله تعالى  - 1

                                                                                                                                                         
  . 47جواهر البلاغة للسيد أحمد الهاشمي بك، ص  (1)

  .41علوم البلاغة لمصطفى المراغي، ص  (2)

  .7/ 8) بدع(لسان العرب مادة  (3)

  .15الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزوينى، ص  (4)

  57 يسين )  5(



 

 

وفي هذا بلاغة، حيث لم يقل ما . وأنّ يدعون، مشتق من الدعوة. ما يشتهون: قال الشيخ أي

تعبير عن الحكم " يدعون"يسألون لأن في السؤال نوع مشقة والجنة طاهرة منها موجود جميع الأشياء فيها و

  بأن يحكم

  

  1.أهل الجنة فيكون الشيء موجودا  

  2".وأَسرُّوا النجوى الَّذين ظَلَموا " عند تفسير قوله تعالى " أسروا"معنى كلمة وأورد  -2

" أسروا من قبيل أسماء الأضداد جاء هنا لتحقيق معني الاظهار ثم ذكر قول الفرزدق  : قال الشيخ

  ".أسر الحرودي الذي كان أضمرا  ------فلما رأى الحجاج جرد سيفه 

حتى إِذَا فَرِحوا بِما أُوتوا أَخذْناهم بغتةً فَإِذَا هم " عند قوله تعالى " مبلسون"ة في معنى الكلم - 3

  3".مبلسونَ 

هو اليأس، وبه يقال للشيطان إبليس، هناك معان آخرى الني " مبلس : " يقول الشيخ معناه 

وسي الإبليس على ثلاثة معان في اللغة اختاره المفسرون، ولكن هي معان متقاربة كما ذكر العلامة الآل

  4. وهي معان متقارية ) الحزن والحسرة اليأس(

  

  :ااز  - 4

                                                 
   6: ج  425: ص : كشف القرآن  -1
   3: الأنبياء  -2

   44: البقرة  - 3
   3/45: روح المعاني  - 4



 

 

يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَني فَضلْتكُم " يقول الشيخ في تفسير   

 ينالَملَى الْعمعنى بني الإبن ويطلق مجازا على أبناء الأبناء ، : " ثم قال الشيخ " يا أولاد يعقوب: "  1".ع

  2" . وعلى أبناء أبناء الأبناء وأيضا يطلق على الجيل كيا بني آدم 

 

  " :مثابة"معنى كلمة  - 5

يقول الشيخ  )3("وإِذْ جعلْنا الْبيت مثَابةً للناسِ وأَمنا : " عند تفسير قوله تعالى- 1   

إذا عنيت به الثواب فمعناه موضع الثواب وتكون العبارة عند ذلك مثابون لحبه . له معنيان: "وديشر

واعتماده و إذا عنيت به المعنى الثاني و هو المرجع أي موضع الرجوع فتكون العبارة ليثبون إليه أي 

  5  4.يرجعون إليه من كل جانب أعيانهم وأمثالهم 

  :بقوله (6)" هدى للْمتقين  : "وفسر الشيخ قوله تعالى  - 6

المتقين جمع متقي ومصدره وقاية ، لغة الإجتناب واصطلاحا الكف عما يضر في الآخرة وله ثلاثة "

  :درجات

  .الكف عن الشرك_ 1

  .الكف عن الكبائر والاجتناب عن الإصرار على الصغائر - 2

                                                 
   47: البقرة  - 1
   1/156: كشف القرآن  - 2

  125: البقرة 3  
  1/38: البحر المحيط  - 4
  1/333:  كشف القرآن - 5

 2   البقرة  6 - 



 

 

  " .الاجتناب عن الشبهات " و الدرجة الأعلى هي  - 3

  : ة كناي - 7

يا أَيُّها الَّذين آمنوا لَا تكُونوا كَالَّذين كَفَروا وقَالُوا لإِخوانِهِم إِذَا : "وفي تفسير قول االله تعالى 

  1" . الاخ ....ضربوا في الْأَرضِ

كناية عن السفر البعيد وهو عام يشمل الاسفار التي " إذا ضربوا في الأرض"فقوله : يقول الشيخ 

: ثم نقل عن التهانوي رحمه االله قوله . تكون هدف ديني والاسفار التي تكون من أجل التجارة أو غير ذلك

  . ويذكر بعد ذلك دليله " الأبلغ أن يحض بالسفر الديني " 

  2" . الذين يؤمنون بالغيب : " عند تفسير قوله تعالى  - 8

" ل غائب عن الحواس الغيب لغة كل ما غاب عنك واستعمل في ك: " قال الشيخ   

المراد من الغيب هو ماوراء العقل والحواس مثلا أحوال الجنة والجهنم : " واصطلاح المفسرين ) راغب(

      3" .وغير ذلك 

                                                 
  156: آل عمران  - 1

    
  3: البقرة  - 2
  1/87: كشف القرآن  - 3



 

 

  المطلب الثاني

  : الصرف 

  1"  وكَانَ الْكَافر علَى ربه ظَهِيرا" لما فسر الشيخ قوله تعالى  - 1

بمعنى معاون وذلك أن وزن " عوين"معنى المظاهر مثل " ظهير"رجمة فقال هذا ت" مخالف لربه"يعني 

الكافر يعاون الشيطان في عداوة االله وعداوة االله كناية عن عداوة : فعيل أحيانا يكون بمعنى الفاعل، فمعناه 

  2. الرسول 

بِكَلمة من اللَّه وسيدا أَنَّ اللَّه يبشرك بِيحيى مصدقًا "وذكر الشيخ عند تفسير قوله تعالى  - 2

 ينحالالص نا مبِينا وورصح3" . و  

حصورا على وزن فعول الذي يستعمل في معاني الفاعل والمفعول ، ولذا يكون لها : فقال الشيخ 

قولان منقول كلا ال. إما سبب العصمة من أهوائه النفسانية أو أنه بمتع نفسه من الأهواء النفسانية : معنيان

المعنى الأول هو الأصح لأنه هذا مكان المدح والتوصيف ولا يمكن أن : " عن المفسرين ولكن الشيخ يقول 

  4. نحمل المدح والتوصيف على أنه منع نفسه مع القدرة 

  5" . وذَا النُّون إِذْ ذَهب مغاضبا : "يقول الشيخ عند تفسير قوله تعالى  - 3

                                                 
   551: الفرقان  -

   5/4102: كشف القرآن  -

   3.  39: آل عمران  -

   4.  57/ 2: كشف القرآن  -
  87: الأنبياء  - 5



 

 

من باب المفاعلة ومن خواصها المشاركة من الجانبين و هنا لايوجد المشاركة " بامغاض"فقال الشيخ 

يونس عليه ( بين الجانبين، فهنا معناه السخط أو المعنى أن القوم اسخطه باالتكذيب وعدم الإيمان وهو 

  ) . عذاب االله(غضب على القوم بالوعيد ) السلام 

" .  1أُميُّونَ لَا يعلَمونَ الْكتاب إِلَّا أَمانِي وإِنْ هم إِلَّا يظُنُّونَ ومنهم: " وفي تفسير قول االله تعالى - 4

2    

جمع أمنية ، أصله أمنوية على وزن أفعولة ، معناه الكلام الذي يخترعه الإنسان " أماني" قال الشيخ 

   3. أسرة نبوة في قلبه قبل التكلم ويمكن أن يكون مأخوذا من تمنى أي دعواهم أنهم من 

  : أولا ذكر المصدر  - 5

  .  4 "وإِذْ جعلْنا الْبيت مثَابةً للناسِ وأَمنا : " فذكر الشيخ عند تفسير قوله تعالى 

الأمن مصدر يستعمل أحيانا موضع اسم الفاعل كما يقال زيد عدل أو مضاف : " فقال الشيخ 

  . مقدر أي ذا أمن 

هو موضع العبادات كالحج والعمرة : أولا . موضع الأمن على وجهين " جعلنا البيت " معناه 

  . أنه لايقتل من استأمن فيه : ثانيا . فيكون مأمونا من عذاب الجحيم 

            

                                                 
 78: البقرة  - 1
  

 1/233: كشف القرآن  3  
  125: البقرة - 4



 

 

  المطلب الثاني

  :النحو 

  1"وأَسرُّوا النجوى الَّذين ظَلَموا " لما فسر الشيخ  - 1

مرفوع " الذين ظلموا"روا ، فعند أخفش وأبو عبيدة اختلف العلماء في تركيب اس: فقال الشيخ

، أو فاعل أسروا ثم وضحوا أن الواو في أسروا ليس ضمير للفاعل بل " اسروا"محلا وبدل عن ضمير 

وعند البعض هذه لغة شاذة وبعض النحاة يقولون هذه لغة جيدة " .اكلوني البراغيث"علامة للجمع كما في 

الذين مبتداء . وعند الخر أسروا النجوى خبر مقدم" عموا وضموا كثير منهمثم "بلسان إذا شنومه ونظيره 

أو . الذين منصوب محلا لفعل محذوف : مؤخر لوكان مبتدأه محذوفا أي هم الذين ، والبعض يقولون 

  2.مفعول لفعل ذم والبعض يعدونه مجرورا لأنه صفة للناس يقول الفراء وهو أبعد الأقوال 

  3".والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلَاثَةَ قُروءٍ : " تفسير قوله تعالى يقول الشيخ عند  - 2

الألف واللام للعهد ، والمراد به النسوة التي ذكرنا أوصافهن سابقاً، فالمطلقة هنا هي المرأة التي " 

ن متصفات ذه الصفات لأنه النسوة اللاتي ليس. طلقت بعد الخلوة الصحيحة ليست بأمة، وغير آيسة 

  4. لهن أحكام آخرى 

  5" لَا يسمعونَ فيها لَغوا إِلَّا سلَاما "عند قوله تعالى  - 3

  . حرف استثناء وفيه قولان للمفسرين " إلا : " قال الشيخ 
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المستثنى منقطع وهو ما لا يكون المستثنى داخل في المستثنى منه وذلك لأن أهل الجنة يسمعون : أ 

  .لسلام من الملائكة فيكون موجب السرور لهم ا

أن يكون المستثنى متصل وهو ما يكون المستثنى جزء من المستثنى منه وهنا أن السلام دعاء ) ب(

للعافية والسلامة وأهل الجنة مستغن عنها فمن هذا الوجه يكون السلام لغوا ، ولكن الأول هو الراجح 

   1. عند الشيخ 

فَقُلْنا اضرِبوه بِبعضها كَذَلك يحيِي اللَّه الْموتى ويرِيكُم آياته لَعلَّكُم : " عالى وفي تفسير قوله ت - 4

  2" . تعقلُونَ 

راجع إلى النفس التي مؤنث سماعي وإلى هذا القسم من المؤنث " أضربوا"ضمير : "  فقال الشيخ 

قليل في معنى المقتول ، أعني أضربه هذا المقتول أو بتأويل أو بتأويل ) مؤنث ومذكر(يرجع كلا الضميران 

  3" . شخص ضمير ببعضها راجع إلى البقرة معناه أضرب هذا المفعول بعوض من البقرة فيكون حيا 

  ذكر القواعد النحوية  - 5

  4" . فَإِنهم ظَالمونَ  لَيس لَك من الْأَمرِ شيءٌ أَو يتوب علَيهِم أَو يعذِّبهم: " قوله تعالى 

أو يتوب عليهم هنا أو موافق للقاعدة النحوية في معنى إلا أن معناه إصبر إلى وقت : " قال الشيخ 

  .قبول توبتهم أو عذام 

  1". فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون: " عند تفسيرقوله تعالى  - 6
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على المضارع فيفيد الاستمرار في الماضي " كان"إذا دخل " كَانوا يفْسقُونَ بِما : " " فقال الشيخ 

" . مثلا زيد يضرب معنى زيد يضرب الآن لكن كان زيد يضرب معناه استمر ضرب زيد في الزمن الماضي 

2   
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  :المبحث الثاني

  مسائل العقائد في تفسير الشيخ محمد شرودي

  يد في التفسيريذكر اهتمام التوح: المطلب الأول

  اهتمام الشيخ شرودي النبوات: المطلب الثاني



 

 

  المطلب الأول

  : التوحيد

ثناه : وحده وأحده، كما يقال: ويقال: وهو تفعيل من الوحدة وهو الانفراد، يقول الجوهري

  . أي؛ علمته واحدا، واعتقدته منفردا بذاته وصفاته: فتقول وحدت االله)". 1(وثلَّثه

عبادة االله وحده لا شريك له، مع ما يتضمنه من أنه لا رب لشيء : "المعنى الاصطلاحي وهو في

  )". 2(من الممكنات سواه

كنت رِدف رسولِ االله رسول االله صلى االله عليه وسلم ليس : فعن معاذ بن جبل رضي االله عنه قال

يك يا رسول االله وسعديك ، ثم سار ساعة ، لب: يا معاذَ بن جبل ، قلت: بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل ، قال

يا معاذ بن جبل ، : لبيك يا رسول االله وسعديك ، ثم سار ساعة ، ثم قال: يا معاذ بن جبل ، قلت: ثم قال

يك يا رسول االله وسعديك ، قال: فقلتاالله ورسوله : قلت: هل تدري ما حقُّ االله على العباد؟ قال: لب

يا معاذ بن : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ، ثم سار ساعة ، ثم قال:  على العبادفإنَّ حق االله: أعلم، قال

: هل تدري ما حقُّ العباد على االله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: لبيك يا رسول االله وسعديك ، قال: جبل ، قلت

  )". 3(أن لا يعذِّم: حقُّ العباد على االله: االله ورسوله أعلم ، قال
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ديث أن التوحيد هو من حقوق االله تعالى على عباده حيث هو أول إقرار منه فثبت من هذا الح

يتعاهد به أن يحيى ويموت باسم االله تعالى ويعيش الحياة كما أمر االله تعالى ويبذل كل الجهد في إتمام هذا 

  .العهد القيم المبارك

  : أقسام التوحيد

توحيد الألوهية ، وتوحيد الأسماء  توحيد الربوبية ،: قَسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة

  :فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: "وهذا ما يقول عنها شارح العقيدة الطحاوية أبو العز الحنفي.والصفات

  . الكلام في الصفات وهي ثابتة له كما شأنه هو دون غير: أحدها

السموات والأرض  خلق: توحيد الربوبية وبيان أن االله وحده خالق كل شيء كما قال: والثاني

  . ..وخلق لكم من أنفسكم أزواجا

  )". 1(توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له: والثالث

توحيد في الذات ، والأسماء : التوحيد ثلاثة أقسام: "وههنا يقول الشيخ أبو بكر الجزائري

وتفرده بالخلق والرزق والتدبير لسائر الخلق  وهي اختصاصه تعالى: والصفات ، وتوحيد في الربوبية

وهو اختصاصه تعالى بسائر العبادات ، وتفرده ا دون : والملكوت ، وتوحيد في الألوهية ، أي في العبادة

سائر المخلوقات سواء من كمل منهم وشرف كالملائكة والأنبياء ، والصالحين ، أو كان دون ذلك من 

  )".2(سائر الناس والمخلوقات 

  :توحيد الربوبية

                                                 
  .م1996 -هـ 1416جمعية إحياء التراث الإسلامي، كويت، : ، ط78شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي، ص ) (1
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ربُّ كل شيء مالكه، والرب اسم من أسماء االله تعالى ولا يقال في غيره إلا : يقول الجوهري

  )". 1(بالإضافة ، وقد قالوه في الجاهلية للملك 

هو اعتقاد العبد أنَّ االله هو الرب المتفرد بالخلق والرزق والتدبير ، والإقرار بأنَّ : وفي الاصطلاح

الق الخلق ومالكهم ومحييهم ومميتهم ، ونافعهم وضارهم ، ومجيب دعائهم عند السراء االله وحده خ

والضراء ، والقادر عليهم ، ومعطيهم ومانعهم ، وأنه كيفما يريد يتصرف فيهم بمشيئته وهو فعال لما يريد 

ربكُم اللَّه  إِنَّ: كما يقول االله تعالى. وهو عزيز حكيم وهو يهب لمن يشاء من الخلق ، ما يشاء ويرضى

لُبه حثيثًا الَّذي خلَق السموات والْأَرض في ستة أَيامٍ ثُم استوى علَى الْعرشِ يغشي اللَّيلَ النهار يطْ

ت رالْأَمو لْقالْخ أَلَا لَه رِهبِأَم اترخسم ومالنُّجو رالْقَمو سمالشوينالَمبُّ الْعر اللَّه كار(2). ب  

توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل : "يقول أبو العز الحنفي في شرحه على العقيدة الطحاوية

شيء ، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال ، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه ، وهو 

كلام وطائفة من الصوفية ، وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة الغاية عند كثير من أهل النظر وال

  )".3(معروفة من بني آدم 

فالمطلوب من العبد أن يعتقد أن االله هو الصمد القادر ليس له شريك في الخلق وهو فاطر كل شئ 

ط الرزق لمن من الحيوانات والجمادات مما نعرفها وما لا نعرفها وهو يتصرف فيها كيفما يشاء ، وهو يبس

يشاء ويقدر له ، وفي هذا نجد أن المشركين أيضا هم معنا ، لأن االله لم يفرق بين العباد في هذا اال 

  (4)االله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ، إن االله بكل شئ عليم: بالضبط كما يخبرنا االله تعالى
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والْأَرضِ أَمن يملك السمع والْأَبصار ومن يخرِج الْحي من الْميت  قُلْ من يرزقُكُم من السماءِ:وقال تعالى

    (1)ويخرِج الْميت من الْحي ومن يدبر الْأَمر فَسيقُولُونَ اللَّه فَقُلْ أَفَلَا تتقُونَ

ولم يعرف أحد من طوائف العالم نازع في هذا إلا : يقول جمال الدين القاسمي في دلائل التوحيد

الدهرية الذين يجحدون الصانع وهم الشيوعيون الآن والملاحدة ، ويزعمون أنَّ العالم يسير بنفسه ويقولون 

ا الدهر وما لَهم بِذَلك من وقَالُوا ما هي إِلَّا حياتنا الدُّنيا نموت ونحيا وما يهلكُنا إِلَّ: ما حكاه عنهم القرآن

وكذلك التنويه من اوس الذين يجعلون للعالم خالقين ، خالقاً للخير وهو النور ،  2.علْمٍ إِنْ هم إِلَّا يظُنُّونَ

الأب ، والابن ، : وخالقاً للشر وهو الظلمة ، وأهل التثليث من النصارى الذين يجعلون الآلهة ثلاثة

لا تقولان بالتساوي بين هذه الأرباب ،  -الدعوى-ح القدس ، ولكن هاتين الطائفتين مع ذلك والرو

فاوس لا يسوون الظلمة بالنور بل النور عندهم هو الأصل الأزلي ، والظلمة حادثة ، ويقولون إن النُّور 

دة بل الأب عندهم هو سيغلب في النهاية ، وكذلك النصارى لا يجعلون هذه الأقانيم الثلاثة بدرجة واح

الأقنوم الأول والإله الأكبر ، والحاصل أنه لا يوجد بين طوائف البشر من يقول بوجود ربين أو إلهين 

  )". 3(متكافئين في الصفات 

  :توحيد الألوهية

أَله الإلَه االله عز وجل ، وكلُّ ما اتُّخذ من دونه معبوداً إله عند متخذه ، والجمع آلهةٌ ، وأَصله من 

يأْلَه إذا تحير ، يريد إذا وقع العبد في عظمة االله وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية وصرف وهمه إليها 

)4 ."(  
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وفي الاصطلاح هو إفراد االله تعالى وحده للعبادة ، والاعتراف بأنه ذو الألوهية والعبودية وهو 

  )".  1(د الخالق جل وعلا بالعبادة وإخلاص الدين له وحده إفرا: معناه: "يستحق العبادة ، يقول القاسمي

وهذالتوحيد هو شعار دعوة جميع الأنبياء عليهم السلام ، الذين أرسلهم االله سبحانه وتعالى لإبلاغ 

رسالته إلى الناس وأمرهم أن يبثوا دعوة التوحيد في كل العالم مبتدأ من قومهم ثم بجوارهم ثم بجوارهم حتى 

القيامة ليعلو كلمة االله وهي العلياء وهذه الكلمة ههنا هو التوحيد كما قال تعالى في سورة  منتهى يوم

وهذه هي الدعوة . قُلْ هو اللَّه أَحد ، اللَّه الصمد ، لَم يلد ولَم يولَد ، ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد: الإخلاص

ياء صلوات االله عليهم أجمعين، فهم طوال بقائهم بين الأمم لا التي كانت محصول رسالة الرسل والأنب

لَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَومه فَقَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما : ، كما تقول الآية يدعون إلا إلى االله سبحانه وتعالى

وي ذَابع كُملَيع افي أَخإِن هرغَي إِلَه نم يمٍلَكُمظا  ...مٍ عم وا اللَّهدبمِ اعا قَوا قَالَ يوده ماهأَخ ادإِلَى عو

وإِلَى ثَمود أَخاهم صالحا قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِلَه غَيره قَد ... لَكُم من إِلَه غَيره أَفَلَا تتقُونَ

ب كُماءَتوءٍ فَجا بِسسُّوهملَا تو ضِ اللَّهي أَرأْكُلْ فا توهةً فَذَرآي لَكُم اقَةُ اللَّهن هذه كُمبر نةٌ مني ذَكُمأْخي

يمأَل ذَابع ...غَي إِلَه نم ا لَكُمم وا اللَّهدبمِ اعا قَوا قَالَ يبيعش ماهأَخ نيدإِلَى مو نةٌ منيب كُماءَتج قَد هر

صلَاحها ذَلكُم خير ربكُم فَأَوفُوا الْكَيلَ والْميزانَ ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم ولَا تفْسِدوا في الْأَرضِ بعد إِ

نِينمؤم متإِنْ كُن أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله : "لوالنبي صلى االله عليه وسلم يقو. ( 2لَكُم

  )".3... (إلا االله وأن محمداً رسول االله

                                                 
  .77ص  دلائل التوحيد للقاسمي،)  (1

 )85، 73،  65،  59: الأعراف  2  
، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، )25(الصحيح للبخاري في كتاب الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة آتوا الزكاة فخلوا سبيلهم رقم ) (3

  ).126(رقم ... باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله 



 

 

التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية الله وحده ، : "ويقول ابن تيمية رحمه االله

والي إلا له ، ولا يعادي إلا فيه ، بأن يشهد أن لا إله إلا االله ، لا يعبد إلا إياه ، ولا يتوكَّل إلا عليه ، ولا ي

  )".1(ولا يعمل إلا لأجله 

وهذا النوع من التوحيد يشير إلى يكون العبد في عبادته وصالحه منتبها إلى االله تعالى وأن يكون 

قلبه مفرزا بالإخلاص ومليئا بكلمتها وروحها لا يشوبه شئ من الرياء لأنه شرك خفي ، وإن االله تعالى 

ك أصغر أو أكبر ، سرا أو علانية ، فلا يخاف العبد إلا االله ، ولا يتوكَّل إلا عليه ، ولا قدوس من كل شر

يتذلَّل إلا له ،ولا يتضرع إلا أمامه ولا يرجو إلا منه ولا يدعو أحدا إلا هو ولا يجعل ندا إلا االله تعالى ولا 

ن الناسِ من يتخذُ من دون اللَّه أَندادا وم: يتخذ مأواه إلا هو االله سبحانه وتعالى ، كما يقول االله تعالى

نَ الْعوروا إِذْ يظَلَم ينى الَّذري لَوو لَّها لبدُّ حوا أَشنآم ينالَّذو اللَّه بكَح مهبُّونحا ييعمج لَّهةَ لأَنَّ الْقُو ذَاب

  2. وأَنَّ اللَّه شديد الْعذَابِ

  : توحيد الأسماء والصفات

لغة جمع اسم وهو مشتق من السمو بمعنى الارتفاع والعلو ، لأن الاسم يسمو بالمسمى : الأسماء

فيرفعه عن غيره ، وهو ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان ، وأسماء الأشياء هي الألفاظ الدالة 

  )". 3(عليها 

أصلٌ واحد ، هو تحلية الشيء ، : او والصاد والفاءالو: من الوصف قال ابن فارس: والصفة

  ). 1(الأمارة اللاَّزِمةُ للشيء : ووصفْته أصفُه وصفاً ، والصفَة
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والمقصود من الأسماء ههنا ، أسماء االله الحسنى التي سمى نفسه ا أو علمناها من نبيه صلى االله عليه 

  .تي اشتق منها جميع معانيهاوسلم ودلت هي على صفات االله تعالى ال

ومعنى توحيد الأسماء والصفات أن اعتقاد انفراد الرب تعالى بالكمال المطلق من جميع الوجوه 

بنعوت العظمة الصافية والكبرياء الخالصة ، والجلال والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من 

له رسوله صلى االله عليه وسلم من جميع الأسماء الوجوه ، وذلك بإثبات ما أثبته االله لنفسه ، أو أثبته 

والصفات ومعانيها وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله من غير نفي 

لشيء منها ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ، ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى االله عليه 

  )". 2(، وعن كل ما ينافي كماله وسلم من النقائص والعيوب 

فأسماءه جل وعلا وصفاته كلها توقيفية ، فما لم يثبت بطريق الشرع ولا بنفيه ، يجب التوقف فيه ، 

فلا مجال للعقل أن يتدخل في هذا الأمر الحاسم إلا ما يرجع إلى فهم ما تضمنت هذه الأسماء والصفات من 

االله تعالى توقيفية ، لا مجال للعقل فيها ، وعلى هذا ، فيجب  أسماء: كما يقول سعيد القحطاني. المعاني

الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص ، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما 

  )".3(يستحقه تعالى من الأسماء ، فوجب الوقوف في ذلك على النص

  :صفات االله عز وجل

  :ن والسنة الطاهرة ترجع إلى قسمينصفات االله المذكورة في القرآ

  .ما كانت واضحة المعنى واللفظ: الأول 
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  .15شرح الأسماء االله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة لسعيد القحطاني، ص ) (3



 

 

  .غير واضحة الدلالة والمعنى إما للإجمال في دلالته أو قصر العقل البشري في فهمه: والثاني 

فما يرجع إلى القسم الأول ، فالواجب على العبد الإيمان به وإثبات معناه بلا تأويل ولا تشبيه ، 

ول والتسليم ، وأما القسم الثاني ، فالعبد يثبت لفظه ويتوقف فيها حتى يأتيه البيان من الشارع ، بل بالقب

  . وإلَّا يرد علمه إلى االله تعالى

فأهل السُّنة يقولون ذلك ويثبِتون ما وصف االله به نفسه : "يقول الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ

ات كماله ونعوت جلاله، لا تشبه صفاته صفات ووصفَه به رسوله صلى االله عليه وسلم من صف

  )".1(خلقه

وأما ما يتعلق بمتشابه الصفات ، فنجد المفسر رحمه االله تعالى أنه قد ذهب فيه مذهب المؤولين وسار 

مسار التأويل كما فعل السلف مما يجدي إلا أنه لم يفضل فيها تفصيلات غير ذات المعاني بل سلك مسلك 

إليها إشارات عابرة قد مر ا من خلال تفسيراا ، فمثلا يمكن لنا الإطلاع عليها من  الاحتياط وأشار

  ..كيف خاض فيها ، وإلى أين ذهب؟الأمثلة التالية ، 

  

  :صفة الإستواء

  2" . ثُم استوى علَى الْعرشِ : " قد فسر الشيخ شرودي الإستواء في قول االله تعالى 

إن هذا الاستواء كناية عن : عد أن ذكر مسلك السلف والمتأخرينتفسيرا حسناً، حيث قال ب

ثم استوى على : الملك أو السلطة المطلقة التي لا حدود لها ، وهذا نفس ما أشار إليه تحت قوله تعالى 
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إذا ففيه دليل على تدبير ملكه وحكمه وسلطانه على السموات والأرضين وعبر عنها " العرش يدبر الأمر 

الى في سورة الفاتحة بالعالمين أي جميع المخلوقات تحت يده وقدرته وشمله وحكمه وأمره كن ، سبحانه وتع

لبيان حقيقة العالم الذي يعشه الإنسان ، إنه ".  ثُم استوى إِلَى السماءِ: ونفس المعنى في قوله تعالى . فيكون 

  1.كان دخانا ، فصوره الخالق للجميع ليبلو أي من أحسن عملا 

إن السلف قد فوض علم الاستواء وكيفيته إلى علم االله وإرادته عند تفسير قوله تعالى : ثم قال 

واالله أعلم بالصواب أو إن الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار : وقالوا في مثل هذه المواقف 

  4  3. 2. به إيمان وجحوده كفر

  : صفة اليد

وقَالَت الْيهود يد اللَّه مغلُولَةٌ غُلَّت أَيديهِم ولُعنوا : " ه تعالى قال الشيخ شرودي عند تفسير قول

  5" . بِما قَالُوا بلْ يداه مبسوطَتان ينفق كَيف يشاءُ 

إن جميع الآيات التي ذكرت فيها عن وجه االله أو يد االله أو مثلها ، ليس معناها حقيقي وليست 

ت محمولة على المعنى الحقيقي ، بأن هذه الأعضاء ثابتة الله مثل ما هي للأنسان أو سائر خلقه، بل هي الآيا

والقرآ، الكريم محتو على كل من المحكمات . هذه الآيات كلها من المتشاات وهي مجهول الكم والكيف

ق ما يعلم تأويله إلا االله وهو عليم والمتشاات، فيتبع الضالون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله والح

فاستعمل مثل هذه . لأنه تعالى متره عن صفات المخلوق ولوازم الجسم وهو يعلم بحق كيف هو ؟ . قدير
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المتشاات في هذه الآية أو في غيرها ، لنفهم منه مراد االله سبحانه وتعالى بسرعة وبسهولة ولن نقابل في 

      1.الكنه وحقيقة هذه الصفات إلى االله تعالى فعلينا أن نفوض. فهمها أية مشكلة

  : صفة العين

وقَالَ يا بنِي لَا تدخلُوا من بابٍ واحد وادخلُوا من أَبوابٍ متفَرقَة : " وفي تفسير قوله تعالى  - 1

  2" . وما أُغْنِي عنكُم من اللَّه من شيءٍ 

حق ولها حقيقة والأخبار متواترة المعنى في وجود العين وسوء النظر، كما إن العين : يقول الشيخ 

وقال في ". علام يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق: قال النبي صلى االله عليه وسلم لعامر بن ربيعة 

ر أو إن سوء النظ: ، ملخص القول )القرطبي(إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر : " رواية أخرى 

 –اللهم آمين  -العين حق ، وتعوذ رسول االله صلى االله عليه وسلم من شره أو إصابته، فأعاذنا االله منه، 

أعوذ بكلمات االله التامة من كل شيطن وهامة ومن كل عين " وعلم أمته الدعاء ليتقوا به من شرالعين 

خول من باب واحد ، لئلا يصيبهم ،  ومن أجل ذلك منع يعقوب النبي عليه السلا م أولاده من الد"لامة

  3. سوء النظر

  4" . واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا : " يقول الشيخ عند تفسير قوله تعالى  - 2

   5" . ولتصنع على عيني : " ويقول عند قوله تعالى . أي واعمل السفينة بأعيننا ومساعدتنا وأمرنا 

5   

  1. أي ولتربي وتفضى بمرى ومنظر منى 
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  :جهصفة الو

  2".وللَّه الْمشرِق والْمغرِب فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه اللَّه:"وفي تفسير صفة الوجه في قوله تعالى 

إن االله محيط بكل الجهات ، بلا كيف وكم ، وهذا الأمر مفوض إليه : يقول الشيخ   

ا من المتشاات أيضا فعلينا أن نؤمن به والأصل إن هذ: سبحانه وتعالى ، كما قال عنه السلف ، ثم قال 

إجمالا كما بين دون توجيه عقلي أو نقلي أو تفسير بالرأي أو أي اجتهاد يبطل الغرض، ولسنا مكلفين 

  .ذلك في مثل هذه المواقف الحاسمة كما زعم البعض 

    :رؤية االله تعالى

   3".يدرِك الْأَبصار وهو اللَّطيف الْخبِير  لَا تدرِكُه الْأَبصار وهو: " وعند تفسير قوله تعالى 

إن الرؤية محال أصلا ولا يمكن في الدنيا وليس لأجل أنه غير قادر على ذلك بل هذا قدر : يقول

االله ماذا فعل، ليس لنا إلا السمع والطاعة والصبر والشكر الله في أي حال نحن، لأننا على رهن إشارته 

  .ية ثابتة للمؤمنين في الآخرة ، لأنها جزاء لهم خير من ألف ألف خير غيرهتعالى ، فهذه الرؤ
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  المسائل المتعلقة بالعقيدة في تفسير الشيخ شرودي: المبحث الثاني

  : العقيدة لغة

عقدت عليه  : اعتقدت بكذا، أي: من العقد وهو ربط الشيء وإحكامه وتوثيقه بقوة، تقول مثلا

عقدت طرفي الحبل، إذا وصلت أحدهما : نسان ويدين به من غير شك ، ويقالقلبي ، وهو ما يؤمن به الإ

  . بالآخر بأن تدير كلا منهما حول الآخر بطريقة تصله به كي يستمسكا بقوة

  : العقيدة في المعنى الشرعي

ق هو الإيمان الجازم بأن االله رب كل شيء ومليكه ، وأنه الخالق الرازق المحيي المميت ، وأنه المستح

لأن يفرد بالعبادة ، والذل والخضوع وجميع أنواع العبادة ، وأن االله هو المتصف بصفات الكمال والعظمة 

  ).  1(والجلال ، والمتره عن كل عيب ونقص

فعلم العقائد يطلق ويراد به، ما يتعلق بمسائل العقيدة الإسلامية ، ويترادف له عدة تسميات من 

وترجع كل هذه التسميات إلى مراد واحد ). 2"(الفقه الأكبر"و" لدينعلم أصول ا"و" التوحيد"بينها ، 

وهو البحث عن الموضوعات والمسائل التي تتعلق بالذات الإلهية ، وما يتعلق ا من الصفات والأفعال مما 

يؤدي إلى تتريهه عز وجل عن كل نقص وعيب وإثبات جميع المحامد له ، وعن الرُّسل من حيث إثبات 

هم ، وما يجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام ، ويبحث فيه عن المعاد والبعث والثواب والعقاب رسالت

  .فهذه موضوعات علم العقائد التي تتجلى من خلالها عقيدة المسلم. وما إلى ذلك

                                                 
  .10-9مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة، للشيخ الدكتور ناصر العقل، ص: انظر ) (1

شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إل الفروع، ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة : قال شارح العقيدة الطحاوية في مقدمة شرحه ) (2
جمعية : ، ط69انظر مقدمة شرح العقيدة الطحاوية لأبي العز الحنفي، ص (، "الفقه الأكبر"ن رحمة االله عليه ما قاله وجمعه في أوراق أصول الدي

  ).م1996 -هـ 1416إحياء التراث الإسلامي، الكويت، 



 

 

  المطلب الثاني

  :النبوات

الهم إن الإيمان ....لآخر إن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ا

بالرسل هو ركن أساسي من أركان الدين والإسلام يجب الإيمان م كلهم وعدم التفريق بينهم ، فإن 

التفريق بينهم حيث يتسبب ذلك للتنقيص من أحدهم هذا كفر بواح ، لا يغفره إلا االله ، يقول االله تبارك 

والذين آمنوا باالله ورسله ولم يفرقوا بين ... ن عذابا مهيناأولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافري: وتعالى

: ويقول أبو الفداء ابن كثير رحمه االله )1(.أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان االله غفور رحيما

 إلى والمقصود أنَّ من كفر بنبي من الأنبياء ، فقد كفر بسائر الأنبياء ، فإنَّ الإيمان واجب بكل نبي بعثه االله"

أهل الأرض ، فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أنَّ إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا 

  )". 2(شرعيا ، إنما هو عن غرض وهوى وعصبية 

 : عصمة الأنبياء

اء قال لا عاصم قال سآوي إلى جبل يعصمني من الم: العصمة هو المنع في اللغة ، قال االله تعالى

، وقال )"4(يمنعني من الغرق : أي. )3(اليوم من أمر االله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين  

قالت فذلك الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا : تعالى

  . فامتنع: أي ) 5(.من الصاغيرين

                                                 
 )151-150: النساء ( (1) 

  .445/ 2تفسير ابن كثير،  )2( 

 )43: هود ( ( 3)   
  .دار الفكر، بيروت: ، ط189/ 2التفسير النسفي،  )4( 

 )32: يوسف (  (5)  



 

 

فهو حفظ االله لأنبيائه ورسله عن الوقوع في الذنوب والمعاصي، : عنى الشرعيوالعصمة في الم

  )".1(وارتكاب المنكرات والمحرمات 

جماعة يختارهم االله ويصطفيهم ويكرمهم من بين البشر ليبلّغوا للناس أوامره ونواهيه ، : فالأنبياء

عادم في الدنيا والآخرة ، فيربيهم االله وليكونوا وسطاء وسفراء بينه وبين عباده ، ويرشدوهم إلى ما فيه س

تعالى تربية ربانية ويحلّيهم بأسمى الأخلاق والأوصاف ، مترِّها عنهم السيئات والمعاصي قبل النبوة وبعدها 

أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم : على الأصح ، كما قال االله تعالى في شأن موسى عليه السلام

فيريدهم االله   )2(.حل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عينيفليلقه اليم بالسا

وجعلناهم أئمة : تعالى أن يكونوا المثل الأعلى والقدوة الحسنة للمرسلين إليهم ، يقول االله تبارك وتعالى

يقول القاضي )  3(.عابدينيهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلوة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا 

وقد قررنا بالبراهين والإجماع عصمته من جريان الكفر على قلبه أو لسانه لا عمدا ولا سهوا أو : "عياض

أن يتشبه عليه ما يلقيه الملك مما يلقي الشيطان أو يكون للشيطان عليه سبيل أو أن يتقول على االله لا 

  )". 4(عمدا ولا سهوا ما لم يترل عليه 

قال يا : ما ما ذكر في القرآن مما يوهم نسبة الذنوب إليهم كما في الآيات التالية نحو قوله تعالىوأ

نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسئلن ما ليس به علم إني إعظك أن تكون من 

الجنة وعصى فأكلا منها فبدت لهما سوآما وطفقا يخصفان عليهما من ورق : وقوله تعالى )5(.الجاهلين

                                                 
  .183/ 9انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي،  )1( 

 )39: طه ( ( 2)  
 )73 :الأنبياء (  (3)  

  .315الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض، ص   )4( 

 )46: هود (  ( 5 )  



 

 

ليغفرك االله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا  :وقوله تعال) 1(.آدم ربه فغوى

فهذه الآيات كلها محمولة على خلاف الأولى من الفعل والعمل الذي صدر منهم بمشيئة االله  2(.مستقيما

غرض الذي لأجله جعلهم االله تعالى قدوة وأسوة تعالى ، أو ما كان هو خطأ في الاجتهاد ، وإلاَّ لا يتحقق ال

وما تقدم من الذنب وما "تحت هذا القول " التفسير الواضح " ويقول الحجازي في . في أعمالهم وسيرم

تأخر ، المراد به ما فرط من النبي صلى االله عليه وسلم وهو المعصوم عن معصية ربه من خلاف الأولى 

المراد ما هو ذنب في نظره الحالي ، وإن : سنات الأبرار سيئات المقربين ، وقيلبالنسبة لمقامه فهو من قبيل ح

  )".3(تشير إلى هذا المعنى ) ذنبك(لم يكن في الواقع كذلك ، ولعل الإضافة في قوله 

وهذه هي عقيدة المسلمين وعلى الخصوص عقيدة أهل السنة والجماعة حيث اختاروا مسلكاً 

، فأما اليهود مثلا ، فقد ألغوا عصمة الأنبياء من معتقدام ونسبوا إليهم ما  وسطاً دون تفريط ولا إفراط

يستحيله العقل من اقتراف جرائم كالزنا ، وسفك الدماء ، وعبادة الجبت والأوثان ، واللَّهو والغزل 

من ذلك  بشرب الخمر ، وكثيرا من المعاصي التي تقدح في نبوة الأنبياء وعصمتهم ورسالتهم ، معاذنا االله

ولعل النصارى تأثروا منهم في القول بشمول الخطيئة اللازمة البشرية كلها حتى الأنبياء ، بما أكل آدم عليه 

السلام من الشجرة حتى أرسل االله المسيح عليه السلام ليزيل عنهم هذه الخطيئة ، ولا يفهم من قولهم هذا 

  . إلاّ أنه ، ما في معصوم إلاَّ المسيح عليه السلام

وأما الشيعة فقد نسبوا لأئمتهم العصمة كما للأنبياء وجعلوها أصلا من أصول الدين من غير 

القول بوجوب  - الشيعة  –ويجمعهم ): "4(كما يقول الشهرستاني. برهان من الكتاب ولا من السنة

                                                 
 )121 :طه (  (1)  
 )2 : الفتح ( (2 )  

  .دار التفسير للطباعة والنشر، الزقازيق: ، ط38/ 26التفسير الواضح للحجازي، ) 3( 

ثمان  548وتوفي سنة  469محمد بن أبي القاسم عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني أبو الفتح المتكلم الأشعري ولد سنة : الشهرستاني)4(
وغير " اية الأقدام في علم الكرم"و " ولنحلالملل "و " الإرشاد إلى عقائد العباد"و " أربعين الفراوي: "وأربعين وخمسمائة، له من المؤلفات

  . ذلك



 

 

لتولِّي والتبري التعيين والتنصيص ، وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوباً عن الكبائر والصغائر ، والقول با

   )". 1(قولاً ، وفعلاً ، وعقداً ، إلا في حال التقية 

  : معجزات الأنبياء

المعجزة في اللغة إفعال من عجِز ، العين والجيم والزاء أصلان صحيحان ، يدلُّ أحدهما على 

اجز ، أي ضعيف ، الضعف ، والآخر على مؤخر الشيء ، فالأول عجِز عن الشيء يعجز عجزاً ،  فهو ع

: ، ويقال" المرء يعجِز لا محالة: "وقولهم إنّ العجز نقيض الحَزم فمن هذا ، لأنه يضعف رأيه ، ويقولون

أعجزني فلانٌ ، إذا عجِزت عن طلبه وإدراكه ، ولن يعجز االلهَ تعالى شيء ، أي لا يعجِز االله تعالى عنه متى 

وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون االله من ولي : يموفي القرآن الكر)". 2(شاء 

  )3 (ولا نصير

هو الأمر الخارق للعادة ، المقرون بالتحدي، يظهره االله على يد مدعي : والمعجزة في الاصطلاح

عبد القاهر النبوة تصديقاً له في دعواه مع عجز جميع المخلوقات عن معارضته والإتيان بمثله ، ويقول 

المعجزة أمر خارق للعادة ، داع إلى الخير والسعادة ، مقرون بدعوى النبوة، قصد به إظهار : "الجرجاني

  )". 4(صدق من ادعى أنه رسول من االله 

فأرسل االله تعالى الأنبياء والرسل بمهمة دعوة الناس إليه لا شريك له وحده ، وأيدهم بالدلائل 

لمبينة لصدقهم أنهم مرسلون من عنده حقاً ، وذلك لكي تقوم الحجة على الناس ولا والحجج والبراهين ا

يا أَيُّها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامين بِالْقسط : يبقى لأحد عذر في عدم تصديقهم وطاعتهم ، يقول االله تعالى

                                                 
  ).273/ 4وفيات الأعيان، . (م2002 -هـ 1422دار الفكر بيروت، : ، ط118الملل والنحل للشهرستاني، ص  )1(

  .232/ 4معجم مقاييس اللغة، ) 2( 

 ).22: العنكبوت (   (3 )  
  .ور، مكتبة فاروقية بشا176التعريفات للجرجاني، ص  ) 4(   



 

 

دالأَوِ الْو فُسِكُملَى أَنع لَوو لَّهاءَ لدهى شووا الْهبِعتا فَلَا تلَى بِهِمأَو ا فَاللَّهيرفَق ا أَوغَنِي كُنإِنْ ي بِينالْأَقْرنِ وي

بينات لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْ:وقال تعالى )1(.أَنْ تعدلُوا وإِنْ تلْووا أَو تعرِضوا فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا

 يددش أْسب يهف يددا الْحلْنزأَنو طسبِالْق اسالن قُوميانَ ليزالْمو ابتالْك مهعا ملْنزأَنو لَمعيلاسِ ولنل عافنمو

زِيزع قَوِي بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرصني نم فكانت )"3(بالحجج والمعجزات : أي) يناتالب( )2(.اللَّه ،

هذه المعجزات متنوعة الأشكال ، ظاهرة غير خفية ، مشاهدة لدى الناس ، غير خافية على أحد ، يعترف 

ا كل من يعاينها أنها خوارق للسنن الكونية المعتادة التي لا قدرة للبشر على الإتيان بمثلها ، وذلك حسب 

قوامهم ومجتمعام ، فأُرسل نبينا صلى االله عليه وسلم في قوم تفوقوا في الشعر الأشياء التي برعت فيها أ

والخطابة والفصاحة ، وأرسل موسى عليه السلام في زمن فشى فيه السحر ، وأرسل عيسى عليه السلام في 

جزة قوم يغلب فيهم الطب ، وما إلى ذلك ، فكان من بين معجزات نبينا محمد صلى االله عليه وسلم مع

القرآن ، وهي معجزة معنوية ، حيث نزل بلغة العرب ، وهم وقتئذ في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة ، 

فعجزوا عن معارضة القرآن ، وقد تحداهم القرآن ولكن عجزوا أن يأتوا بمثله حتى ولو سورة أو آية أو 

  .حرف إلى قيام الساعة

ء من بين أصابعه ، وتظليله الغمام ، وحنين ومن بين معجزات الرسول انشقاق القمر ، ونبع الما

  . الجذع إليه ، وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل ، وهذه تعتبر معجزات حسية

                                                 
 )165: النساء (   ( 1)   
 )25: الحديد (    (2)  

  .م1978 -هـ 1398المكتبة العلمية لاهور، : ، ط157/ 5مدارك التتريل وحقائق التأويل المعروف بالتفسير للنسفي، ) 3(   



 

 

  المطلب الثالث

  :السمعيات

السمعيات ، هذا جزء ثالث من متناولات العقدية ومسائلها بعد الإلهيات والنبوات ، فيجب 

لذلك من الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع ، ومعنى السمعيات  الإيمان والتصديق بوقوعها مستمدا

الذي لا مجال للدليل العقلي في ثبوا بسبب أنها تتعلق بالأمور الغيبية التي هي خارجة عن المشاهدة 

والإحساس البشري مثل الملائكة ، والجن ، وإعادة الأرواح في أجساد الموتى في القبور ، ووزن أعمال 

لميزان يوم القيامة ، وما إلى ذلك من خلْق خارج العالَم الحسي البشري ، ولأن العقل الإنساني الناس على ا

يعتمد على التجارب ، فمادام هذه الأمور في عالم الغيب ، والعقل قاصر عن إدراك كنه هذا العالم ، فلا 

  .قل الصحيحيمكن الاستدلال ا إلا الخضوع للتسليم والاعتماد في هذا اال على الن

ثم إخبار النبي صلى االله عليه وسلم ذه الأمور في الكتاب والسنة يلزم كل من آمن به صلى االله 

  .عليه وسلم أن يؤمن ويصدق بكلِّ ما أخبر ا سواء استبعدا عقولنا أو لم تستبعدها

  : عذاب القبر

سواء . عالم القبر ويسمى ذلك عالم البرزخإنَّ االله خلق للإنسان حياةً بعد انتقاله من عالم الحياة إلى 

دفن الميت أم لا ، كما لو غرق أو احترق فصار رماداً أو أكلته وابتلعته الحيتان ، فإنه يأخذ نصيبه من تلك 

الحياة بالروح والبدن معاً على ما هو الصحيح كما ورد في الأحاديث الصحيحة ، وأنَّ الملكين يجلسان 

  .نه ، وما نقل من اختلاف أضلاعه بضيق القبر عليهالميت بعد دفنه ، ويسألا

وقد ثبت الحياة البرزخية في القرآن والسنة ، يذكر ابن تيمية  تواتر الأحاديث التي وردت في فتنة القبر ، 
وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى االله عليه وسلم في هذه الفتنة من حديث البراء بن عازب : "فيقول

بي هريرة وغيرهم رضوان االله عليهم أجمعين ، وهي عامة للمكلّفين إلَّا النبيين فقد اختلف وأنس بن مالك وأ



 

 

 الْآخرة وفي الدُّنيا الْحياة في الثَّابِت بِالْقَولِ آمنوا الَّذين اللَّه يثَبت :فمن القرآن قوله تعالى)". 1(فيهم 
هذه الآية وردت في سؤال الملكين في : "يقول الفخر الرازي ) 2(.يشاءُ ما اللَّه يفْعلُو الظَّالمين اللَّه ويضلُّ

  )". 3(القبر ، وتلقين االله المؤمن كلمة الحق في القبر عند السؤال وتثبيته إياه على الحق 
ن مرثَد حدثنا أبو الوليد ، حدثنا شعبة ، أخبرني علقمة ب: وفي الحديث ما يروي عن البخاري قال

: سمعت سعد بن عبيدة ، عن البراء بن عازب ، رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: قال

يثَبت اللَّه الَّذين : المسلم إذا سئل في القبر ، شهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله ، فذلك قوله"

ي الْحف لِ الثَّابِتوا بِالْقَونآمةري الْآخفا ويالدُّن اة4.ي  

  :البعث

يطلق البعث ويراد به ، خروج الناس روحا وبدنا من قبورهم بعد النفخة الأخيرة وقيامهم أمام 

وهي من السمعيات التي وردت في القرآن والسنة الطيبة التي توجب الإيمان . الباري جل وعلى للحساب

هو أن يؤمن بأنّ االله تعالى يعيد الرفات من أبدان الأموات ، ويجمع ما  والإيمان بالبعث: "ا ، يقول البيهقي

تفرق منها في البحار وبطون السباع وغيرها حتى تصير يئتها الأولى ، ثم يجمعها حية ، فيقوم الناس كلهم 

ذي لم يتم بأمر االله تعالى أحياءً صغيرهم وكبيرهم حتى السقط الذي قد تم خلقه ونفخ فيه الروح ، فأما ال

  ". )5(خلقه أو لم ينفخ فيه الروح أصلا ، فهو وسائر الأموات بمترلة واحدة

  : الشفاعة

                                                 
  .دار إحياء التراث العربي، بيروت: ، ط225/ 1مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية،   )1( 

 )27: إبراهيم (    (2)   
  .124/ 19مفاتيح الغيب للرازي،  )3( 

  )27: إبراهيم (  ) 4(
  .م1993 -هـ 1414دار الفكر بيروت، : ، ط10البعث والنشور للبيهقي، ص   )5( 



 

 

الشفاعة هي؛ طلب الوسيلة، ويراد ا في اصطلاح العلماء ، السؤال في التجاوز عن الذنوب من 

ب فيشفع في ، أو كما يقال في حق العقاب مثلا إن أحدا يستحق العقا)" 1(الذي وقعت الجناية في حقه

وتكون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار خلافاً ... حقه بالتجاوز عنه وإعفائه عن ذلك 

للمعتزلة حيث أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها ، يقول أبو العز الحنفي في شرحه على العقيدة 

وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره ، والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى االله عليه : "الطحاوية

وهي ثابتة إن شاء االله للأنبياء وعلى الخصوص لنبينا )". 2(لكن لا يشفع أحد حتى يأذن االله له ويحد له حداٍّ

إنه صاحب الشفاعة العظمى التي لأجلها يغبطه الأولون والآخرون : محمد صلى االله عليه وسلم حيث يقال 

. ، والمراد من المقام المحمود هو الشفاعة ) 3(: عسى أَنْ يبعثَك ربُّك مقَاما محمودا :تحقيقاً لقول االله تعالى

إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفَاعتهِم "ويقول النبي صلى االله عليه وسلم  

  .والأدلة كثيرة في اثباا من القرآن والسنة)". 4(غير فخرٍ

  :الفاتحة - أ

والآن نحن ننظر كيف أثبت الشيخ شرودي تلك الشفاعة من خلال النصوص المتعددة ثم تناول 

  . قضية ذلك الشرف العظيم للنبي الكريم عليه السلام

  )5 (" .قُلْ للَّه الشفَاعةُ جميعا : " عند تفسير قوله تعالى  - 1

                                                 
  .107التعريفات للجرجاني، ص  )1( 

  .235شرح العقيدة الطحاوية، ص  )2( 

 79الإسراء  (  3 )   
  .صححه الألباني) 3613(رقم  ρالمناقب، باب في فضل النبي السنن للترمذي في كتاب  )4( 

  43: سورة الزمر  -( 5)



 

 

أحد لآخر بل الأمر كله الله ، يفعل ما يشاء،  أي لا ينفع أحد آخر أو شفاعة: " قال الشيخ 

  " . ويغفر لمن يشاء ، إنه غفور رحيم  

   )1(" . عسى أَنْ يبعثَك ربُّك مقَاما محمودا : " وفي قوله تعالى  - 2

 إن المراد من المقام المحمود أو بالبعث إليه ، الشفاعة الكبرى التي لا يجترئ لها أحد: " قال الشيخ 

من الأنبياء وهذا شرف وإعزاز وإكرام للنبي عليه السلام خصوصا ، ففي ذلك اليوم الذي يفر الأب من 

فكيف يتجاسر أحد على ذلك ، فكل أحد يلجأ إلى قداسة رسول االله صلى ... الابن والأخ من الأخت 

نبي الكريم صلوات االله االله عليه وسلم ويطلب منه أن يشفع له بيد االله تعالى ، إنه مشفع ، فيشفع له ال

  2... " . وسلامه وعليه أمام ربه ويناجيه

  )3(" . فَما تنفَعهم شفَاعةُ الشافعين : " وعند تفسير قوله تعالى  - 3

: " لا يجديهم أي شفاعة ولا يفيدهم ذلك وهذا ما ذكره االله تعالى في هذه الآية : " قال الشيخ 

لا يشفعون إلا لمن : " وفي قوله " . من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه : قوله وفي " . فما لنا من شافعين 

  )4(. إلى غير ذلك " . ارتضى وهم من خشيته مشفقون 

إن المراد من النفي في بعضها هو نفي الشفاعة القهرية ولم : وقال الشيخ في تفسير آيات الشفاعة 

  .منين إلا قليلا يتكلم في الشفاعة التي هي ثابتة للعصاة من المؤ
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فيظهر من تفسير هذه الآيات وغيرها من الآيات الآتية أن الشيخ سار مسار السلف في مسألة 

الشفاعة عند االله تعالى يوم القيامة، حيث قرر ما قرره الجمهور من السلف أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن 

  .االله تعالى ، وصرف عنها حيثما صرف الجمهور من السلف 

   )1 (" .أَمِ اتخذُوا من دون اللَّه شفَعاءَ : " قال عند تفسير قوله تعالى كما  - 4

فلا يشفع أحد أحداً من الأمة إلا إذا اذن االله ا، وكذلك الحال للأنبياء عليهم السلام لا يشفعون 

  .إلا بإذن منه سبحانه

  2".لَّا منِ اتخذَ عند الرحمنِ عهدالَا يملكُونَ الشفَاعةَ إِ: "وفي تفسير قوله تعالى  - 5

من هذه الآيات يثبت نفي الشفاعة القهرية فقط ثم قال بعد ذلك يوم يقُوم الرُّوح : " يقول 

ولا يشفعون إلا " ل أو كما قا) 3..." . (والْملَائكَةُ صفا لَا يتكَلَّمونَ إِلَّا من أَذنَ لَه الرحمن وقَالَ صوابا 

فتنتج هذه الآيات أنه لا يشفع إلا لأهل الإيمان والموحدين والمؤمنين الذين ) . الأنبياء " ( لمن ارتضى 

   4. عملوا الصالحات 

  5".ولَا يشفَعونَ إِلَّا لمنِ ارتضى وهم من خشيته مشفقُونَ : " وعند تفسير قوله تعالى  - 6

وهو الذي لم يكن مشركا ولا " لا يستطيع أحد أن يشفع إلا لمن يرضى به الرحمن : "  قال الشيخ

  6.إذا فيؤذن للملائكة فيشفعون للعامة المسلمين. كافرا بل كان من أهل الإيمان والتوحيد 
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  : الجنة والنار

ين جزاء لهم الجنة في اللغة؛ هي البستان، والمقصود منها هنا؛ تلك الدار التي أعدها االله للمحسن

على صدق إيمانهم وطاعتهم له، وهي حسية، يدخلها المؤمنون الذين أثام االله وكافأهم بنعيمها الدائم دون 

لغو فيها ولا تأثيم، فيخلدون فيها بما قدموا من الأعمال الصالحة واتصفوا بالصفات السامية في حيام 

نحن أَولياؤكُم في الْحياة الدُّنيا وفي الْآخرة ولَكُم فيها : يوم القيامةالدنيوية، يقول االله تعالى مخاطباً المؤمنين 

  1.ما تشتهِي أَنفُسكُم ولَكُم فيها ما تدعونَ

وأما النار؛ فهي دار عقاب أعدها االله للكفار والعصاة، يصيرون إليها لما خالفوا أوامره ونواهيه في 

إِنَّ الَّذين كَفَروا بِآياتنا سوف نصليهِم نارا : ة الدنيا ، وهي لهم حسية كما أخبر االله تعالى عنه قائلاًالحيا

  2. كُلَّما نضجت جلُودهم بدلْناهم جلُودا غَيرها ليذُوقُوا الْعذَاب إِنَّ اللَّه كَانَ عزِيزا حكيما

يها إلَّا عصاة المسلمين الذين ارتكبوا ذنوباً وكبائر ولم تكفَّر بحد أو إحدى المكفّرات، فيخلدون ف

فيحاسبهم االله تعالى على قدر ذنوم ويقيم لهم الميزان، فيدخل الجنة من رجحت حسناته أو تساوت 

وبه تطهيراً له ثم يدخله حسناته بسيئاته، أما من رجحت سيئاته على حسناته، فإن االله يدخله النار بقدر ذن

لا إله إلا : يخرج من النار من قال: "الجنة على ما هو المذهب الصحيح، يقول أنس بن مالك رحمه االله تعالى

لا إله إلا االله، وفي قلبه وزن برة من خير، : االله وفي قلبه وزن شعيرة من الخير، ويخرج من النار من قال

  )".3(االله، وفي قلبه ذرة من خيرلا إله الا : ويخرج من النار من قال

                                                 
  )31: فصلت(  1

 )56: النساء(  (2)   
، ومسلم في كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة مترلة فيها رقم )44(رواه البخاري في كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه رقم  )3( 

)478.(  



 

 

فقد فسر الشيخ شرودي رحمه االله تعالى تلك الآيات الباهرة القرآنية ووضح فيها من معان أو 

عند تفسير قوله : فمثلا يقول. جواهر تبدي أن الإيمان ما ليس بلازم فقط ، بل هو أهم دعم من دعائمه

  : تعالى

  1 " .عندها جنةُ الْمأْوى "  - 1

وهو موضع الاستراحة ، فالدنيا مكان الاستراحة للكفار والجنة " المأوى " معنى " يبين أولا 

 للمؤمنين ، ولذا قد جاء في رواية أن الجنة غطت بالمكاره والنار قد غطت بالأهواء 

وإن االله قد خلق آدم وحوى في الجنة ثم أرسلهما إلى الأرض ، فالجنة مسكن أهل الإيمان ومن 

   2". هذه الآية هم استدلوا على وجود الجنة منذ بكرة صباح الأرض وهذه هي عقيدة الجمهور خلال

الشيخ مع جمهور أهل السنة والجماعة في وجود الجنة والنار ويرد على من ينكر  - 2  

  3" . رةُ أُعدت للْكَافرِين فَاتقُوا النار الَّتي وقُودها الناس والْحجا: " وجودهما وقال عند تفسير قوله تعالى 

غير موجودتين بل  -الآن  –قد علم من هذا بأن النار موجودة ومن يقول إن الجنة والنار " 

يخلفهما االله يوم القيامة فهو على الخطاء لأن الآية القرآنية والأحاديث المتواترة وإجماع الأمة كلها شاهدة 

إجماع الصحابة عليه ، ففي هذا المقام صرح الشيخ بعقيدته بأن  على أن الجنة والنار موجودتان وهكذا

    4". الجنة والنار مخلوقتان
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وقُلْنا يا آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ وكُلَا منها : " وذكر الشيخ في قوله تعالى  - 3  

ةَ فَترجالش هذا هبقْرلَا تا ومئْتثُ شيا حغَدر ينمالظَّال نا م1" . كُون  

في الجنة للعهد ، وفيه إشارة إلى الجنة وهي الجنة التي سكن فيها آدم عليه " ال " أن            

وأما قول . السلام وحوى ، ويسكن فيها المؤمنون بعد الحشر يوم القيامة وهذا هو رأي جمهور المفسرين 

نة التي كان فيها آدم هي بستان في الأرض هو قول بلا دليل أبي قاسم بلخي وأبو مسلم أصفهاني إن الج

ثم ذكر الشيخ أجوبة عن استدلالهم وأثبت ا أن الجنة التي سكن فيه آدم وحوى في دار . واضح أو قوي 

الثواب ودار الخلد ليس ببستان آخر كما ظنوا أولئك بل هي الجنة الحقيقية التي خلقها االله تعالى للمؤمنين 

 2" . الصالحين  وعباده
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  :المبحث الثالث

  تفسير آيات الأحكام في تفسير الشيخ محمد شرودي

  :يحتوى على مطلبين

  اهمية القرآن في بيان احكام: المطلب الأول

  تفاصيل الشيخ شرودي مع الأحكام الفقهية: المطلب الثاني



 

 

  اهتمام شرودي بآيات الأحكام: المبحث الثالث

  إلى تفسير آيات الأحكامالمدخل : المطلب الأول

إن الشيخ شرودي كان مفسرا وفقيها بالغا ، فتناول في أثناء تفسير الآيات أحكاما فقهية وأشار 

إليها من خلال التفسير ، والآن نحن نتناول منهجه وهذا يظهر عندما يتعرض لآيات الأحكام ، فإنه لا 

  .يكتفي ببيان المعنى الظاهر إلا أحيانا

تفسيره الإلمام الفقهي العميق مما يشعر إلى أنه يشير إلى قضية من القضايا الفقهية ،  فيجد القارئ في

فإنه استخدم المصطلحات الفقهية كيجوز ، ويحرم ، ويبيح ، التي يستخدمها الفقهاء في بيان المسائل ، كما 

  . استخدم أيضا مصطلحات الأصوليين في بيان درجات المأمورات والنواهي

ذكره في تفسيره ، لأقوال الصحابة والتابعين ، جعله يذكر كثيرا من الآراء الفقهية وكثرةُ 

  .للطَّبقتين ، ولكن كل ذلك دون تعقيب أو تعليق

  : الأحكام لغة )1(

الحاء والكاف والميم أصلٌ واحد ، وهو المنع ، وأول ذلك : "الأحكام من الحكم ، قال ابن فارس

حكَمت الدابةَ وأحكَمتها ، : لْم ، وسميت حكَمة الدابة لأنها تمنعها ، يقالالحُكْم ، وهو المَنع من الظُّ

حكَمت السفيه وأحكمته ، إذا أخذت على يديه ، والحكمة هذا قياسها ، لأنها تمنع من الجهل ، : ويقال

 )".1(حكَّمت فلاناً تحكيماً منعته عما يريد : وتقول

 : الأحكام اصطلاحاً )2(

  .صد من الأحكام ، الأحكام الشرعية الموجهة إلى المكلَّفين في كتاب االله عز وجليق

                                                 
  .م1979 - هـ 1399دار الفكر، : ، ط91/ 2معجم مقاييس اللغة لابن فارس، ) 1(



 

 

  )".1(الحكم الشرعي؛ عبارة عن حكم االله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين: "وفي التعريفات للجرجاني

خطاب الشارع "في كتابه أصول الفقه أنه " الحكم الشرعي) "2(وقد عرف الدكتور حسين حامد

 )". 3(ي يطلب من المكلَّف فعلاً أو كفاً ، أو يخيره بينهما ، أو يجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً الذ

لا خلاف بين علماء : الاتفاق في تعريف الحكم الشرعي ، فيقول) 4(وينقل عبد الوهاب خلاف 

أحكامه ، ولهذا اتفقت كلمتهم على  المسلمين في أن مصدر الأحكام الشرعية لجميع أفعال المكلَّفين هو

   )".5(خطاب االله المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً أو وضعاً : تعريف الحكم الشرعي بأنه

  :أهمية القرآن في بيان الأحكام )3(

إن القرآن الكريم هو المقصد الأول لدى علماء المسلمين ، وعلى الخصوص الأصوليين والفقهاء 

ائل الفقهية العملية من آيات الأحكام ، وعلى كونه وصل إلينا متواتراً ، الداَّلة على قطعية في استنباط المس

ثبوا والموجبة للعلم الضروري ، أخذ القرآن مكاناً رفيعاً بين مصادر الأحكام الأخرى المتفق عليها في 

كانة، وهو كلام االله تبارك وتعالى الأمة الإسلامية التي يبنى عليها جزئيات الفروع، وكيف لا يأخذ هذه الم

، الصفة القائمة بالذات العالي جل شأنه ، ومن يعرض عنه، يكون معرضاً عن االله تبارك وتعالى ومستحقاً 

عمى ، ومن أَعرض عن ذكْرِي فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا ونحشره يوم الْقيامة أَ: لعقوبته، ولذلك يقول االله تعالى

                                                 
  .مكتبة فاروقية، بشاور: ، ط79التعريفات للجرجاني، ص ) 1(

المدخل لدراسة الفقه "و " كتاب أصول الفقه: "العالمية بإسلام آباد، من مؤلفاته عالم مصري معاصر، كان رئيس للجامعة الإسلامية) 2(
  ".الإسلامي

  .م2003 –هـ 1423مكتبة رشيدية بشاور، : ، ط31أصول الفقه للدكتور حسين حامد حسان، ص ) 3(

ة القضاء الشرعي بالقاهرة، ثم درس ا هـ، وتخرج بمدرس1305عبد الوهاب بن عبد الواحد خلاف، فقيه مصري، ولد بكفر الزيات سنة ) 4(
، وعمل مفتشاً )م1948(، عين مساعد أستاذ للشريعة الإسلامية في كلية الحقوق بجامعة القاهرة، فكان مدرسا فيها إلى سنة )م1915(سنة 

  هـ1375من المحاكم الشرعية، وأحد أعضاء مجمع اللغة العربية، توفي بالقاهرة سنة 

  .، دار القلم، الطبعة الثامنة96لعبد الوهاب خلاف، ص  علم أصول الفقه) 5(



 

 

الْي ككَذَلا وهسِيتا فَنناتآي كتأَت كا ، قَالَ كَذَليرصب تكُن قَدى ومنِي أَعترشح مل بى قَالَ رسنت مطه (و :

124-126 .(  

  .فالعلماء اتهدون في كل عصر وزمان، يرجعون إلى القرآن لاستنباط الأحكام العملية منها

االله الإنسان، وأسكن ذريته هذه المعمورة ، احتاجوا إلى دستور أو مجموعة قوانين فمنذ خ لَق

يرجعون إليها في إصلاح معاملام وعلاقات بينهم ، وما يرجع إليهم من نفع في دنياهم وآخرم ، فكان 

هذه القوانين من البديهي أن تكون هناك قواعد وأصول تحد للإنسانية حياة وفق ما يريدهم رم، تشمل 

وتغطِّي جميع نواحي حيام ، سواء أكانت هذه العلاقات بين الفرد وربه أم بين الفرد والفرد ، أم بين 

الفرد والجماعة أم بين الجماعة والجماعة ، وقد كان سنة االله في القديم، أن يرسل عباده المصطفون لبيان 

انية سعدت ذه التكرمة حيث وجدوا في هذه هذه القواعد ، رحمة منه سبحانه بمنه وفضله ، والإنس

لقد من االله على : القواعد العدل ، والخير ، وحفظ حقوقهم ومصالحهم المشروعة ، يقول االله تبارك وتعالى

المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل 

  .1لفي ضلال مبين

                                                 
 )164: آل عمران ( (1)  



 

 

  تعامل الشيخ شرودي مع الأحكام الفقهية: ب الثانيالمطل

والآن ندخل إلى هذا التفسير لكي تقح لنا منهج . رأينا في مطلب الأول أهمية الأحكام الفقهية 

  :الشيخ في هذا االجانب

إن الشيخ رحمه االله كان من علماء الأحناف ففي أكثر أعواضع هو ينقل آراء علماء : المثال الأول

  :تفسير الآية ولا ينقل عن المذاهب الأخرى كما فعل في تفسير قوله تعالى الأحناف في

ويعزوا هذه . في بعض الأحيان ينقل الشيخ الآراء المختلفة في تفسير بعض الآيات: المثال الثاني

في  الأقوال إلى أصحاا ولكن في أكثر الموضع يرجح قول الإمام أبو حنيفة رحمه االله تعالى وينقل دلائل قوله

  .المسألة حيث يقول في تفسير قول االله عزوجل

  1" أَنْ ينكحن أَزواجهن إِذَا تراضوا بينهم بِالْمعروف : " عند تفسيره قوله تعالى  - 1

 استنبط الاحناف من لفظ ان ينكحن ازواجهن ان ينعقد العقد: " فقال الشيخ   

غير شرط اذن الولي اذا تراضوا بالمعروف واستنبطوا من لفظ  اضافة العقد اليها من. بغير الولي 

  2". تراضوا أن الايجاب والقبول ركن فى النكاح 

إِنَّ الَّذين كَفَروا ويصدُّونَ عن سبِيلِ اللَّه والْمسجِد الْحرامِ الَّذي " عند تفسير قوله تعالى  - 2

اكاءً الْعواسِ سلنل اهلْنعج ادالْبو يهف 3" . ف   

  " :المساوات"اختلف العلماء في : قال الشيخ 

                                                 
  232: سورة البقرة - 1

  1ج566كشف القران ص - 2
  25الحج  - 3



 

 

فى مناسك الحج والعمرة، بأن الكل فى هذا سواء ليس لاحد ان يمنع البادين من :  القول الاول 

  .المكة 

والمراد من هذا عند ابن عباس وجماعة من الصحابة المسجد الحرام والمكة وارض : القول الثاني 

فعند هؤلاء ارض مكة ليست فى ملكية احد وهو هكذا مذهب . لمساوات فى القيام  والسكونة. ة كلهاالمك

الإمام ابى حنيفه ومالك واستدلوا بالآية كذلك على ما روي عن محمد في كتاب الاثار بسند ابي حنيفه عن 

  .عبداالله بن عمر

وعمر ومكة كانت سوائبا فمن احتاج  ومرفوعا الى النبي صلى االله عليه وسلم، مات النبي وابوبكر 

  1. ومعنى السوائب غيرالمملوكة و في رواية هكذا كانت في عهد عثمان ) ابن ماجه(يتبوأ منها حيث يشاء

2  

ذكر الشيخ اربعة دلائل . ارض مكة مملوكة، يجوز بيعها وشراءها واكترائها: وعند الامام الشافعي

الامام الشافعي يستد ل بآية ﴿الذين اخرجوا من . بواحد منهاللامام الشافعي رحمه االله لكننا نكتفى 

  3. ديارهم﴾ في هذه الاية اضافة البيوت الي المهاجرين 

إِنَّ الصفَا والْمروةَ من شعائرِ اللَّه فَمن حج الْبيت أَوِ اعتمر فَلَا : " عند تفسير قوله تعالى  - 3

أَنْ ي هلَيع احنا جبِهِم ف4" . طَّو                  

                                                 
  13ج33قرطبي  - 1
  3ج214ابن كثير ص - 2
  5ج203كشف القران ص - 3
  158البقرة   - 4



 

 

قال اشتبه على بعض الناس لفظ التطوع وظنوا ان السعى بين الصفاء والمروة مستحب والصحيح 

انه لازم عند الشافعي ومالك وفي رواية عن احمد انه ركن وعند ابوحنيفة واجب من تركه لزمه الدم مع 

                  1.الحديث"  ب عليكم السعي اسعوا فان االله كت" شرائط الاضيحة بد ليل 

والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم : " عندما ذكر تفسير قوله تعالى  - 4

                 2" .  الرضاعةَ 

. حنيفة سنتان ونصف إن لم يكن مانع فقال الشيخ مدة الرضاع حولان كا ملان و عند الامام ابي

لان الارضاع حق للولد الي سنتين ورعاية لصحته إلى سنتين ونصفه فلا جناح وهذه المدة عندالامام ابي 

  3. حنيفة البتة و بعد السنتيت والنصف فحرام بالاتفاق 

     4" .  ولَا تنكحوا الْمشرِكَات حتى يؤمن: " عند تفسير قوله تعالى  - 5

قال الشيخ كما لا يجوز ان ينكح المسلم مع المشركة هكذا لا يجوز ان تنكح المسلمة مع 

  .وان ارتكب بعد النكاح الشرك او كفر باالله فيفسخ النكاح .المشرك 

ى الْحكَّامِ لتأْكُلُوا فَرِيقًا ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ وتدلُوا بِها إِلَ: " لما فسر قوله تعالى  - 6 

    5".من أَموالِ الناسِ بِالْإِثْمِ وأَنتم تعلَمونَ 

                                                 
  1ج400كشف القران ص - 1
  233البقرة  - 2
    1ج571كشف القران ص -3

  221البقرة  - 4
  277البقرة  - 5



 

 

هذا . فقال بعد ذلك الشيخ علم من جملة وانتم تعلمون بأن لا يحل أخذ مال احد بحكم القاضى

ى في العقود والمنسوخ يقول بعد ذلك وينفد حكم القاض. المال حرام وان ينفذ فيه حكم القاضى ظاهرا

  .ظاهرا اى فى الاحكام الدنيوية وباطنا اى عنداالله 

مخالف للجمهور والإمام يحتج بقضاء امام علي فقالت المرأة يا أمير المؤمنين ما : الإمام أبي حنيفه

   1. نكحت مع هذا فقال علي رضي االله عنه شاهداك زوجاك 

ي سبِيلِ اللَّه الَّذين يقَاتلُونكُم ولَا تعتدوا إِنَّ اللَّه لَا يحبُّ وقَاتلُوا ف: " عند تفسير قوله تعالى  - 7

 يندتع2" . الْم  

قال الشيخ إذا وجد شرائط الجهاد فالقتال مع الكفار يصح ابتداء اما المنع في هذه الآية فلأشهر 

ا مع قريش فلم يمكن لهم ان ينقضوا المعاهدة الحرم أو لصلح الحديبية لأنه تعاهد المسلمون بان لا يقاتلو

   3. وان ينقضوا المشركون عهودهم فالقتال جائز في كل حال 

والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداءَ فَاجلدوهم : "وفي تفسير قول االله تعالى  - 8

    4" .   وا لَهم شهادةً أَبدا وأُولَئك هم الْفَاسقُونَ ثَمانِين جلْدةً ولَا تقْبلُ

قال الشيخ ذكر هذا الحكم للمرء لكن هكذا الحكم عام يدخل فيه الرجل والمرأة اذا ترمي امرأة 

      5. امرأة أخرى أو يرمي الرجل الرجل 

   6". شهادةً أَبدا وأُولَئك هم الْفَاسقُونَ ولَا تقْبلُوا لَهم: " قال الشيخ عند تفسير قوله تعالى  - 9
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عند الحنفية لاتقبل شهادة الفاسق بعد التوبة ونقل هذا عن ابن عباس، وسعيد ابن مسيب، 

  1. وحسن، ومحمد بن سيرين، وسعيد ابن جبير، وعكرمة ، وابن جريج  وابراهيم 

ورِ عند اللَّه اثْنا عشر شهرا في كتابِ اللَّه يوم خلَق إِنَّ عدةَ الشُّه: " لما فسر قوله تعالى  -10

 مرةٌ حعبا أَرهنم ضالْأَرو اتوم2".الس                    

قال الشيخ اختلف العلماء هل يجوز القتال الآن في هذه الاشهر أم لا؟ ثم قال من التابعين من 

  . هذه الاشهر حتي الان يقول لا يجوز القتال في

البقرة نعم ان ابتداء )يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتا ل فيه كبير (وبستدل بقول تعالى 

                 3.الكفار بالقتال فيجوزللمسلين دفاعهم بالقتال وهذاقول عطا ابن ابي رباح 

 :استنباطه من الآية

إِنَّ اللَّه اصطَفَى آدم ونوحا وآلَ إِبراهيم وآلَ : "لى يقول الشيخ عن تفسير قول االله تعا - 1

 ينالَملَى الْعانَ عرم4".ع                                       

                         5".خواص البشر افضل من خواص الملائكة"فقال الشيخ ومن هذه الاية استنبط العلماء 

  6". وأَعدُّوا لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رِباط الْخيلِ : "عندتفسير قوله تعالى  - 2
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  32آل عمران اية  - 4
  2ج44كشف القران ص - 5
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قال الشيخ لم يذكر سلاحا مخصوصا بل اختار القوة نكرة فيه شهرة بان القوة تختلف في كل زمان 

   1. ن يشمل القوة الاقسام كلها ومكا

           2..... " . إِنما الصدقَات للْفُقَراءِ: "قال الشيخ في قوله تعالى 

  ايتاء الزكوة للفاسق والفاجر الاقال الشيخ اجمع الفقهاء انه لم يجز 

           3" .  بضرورة شديدة  
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  :المبحث الرابع

  

  خ محمد شرودي في التفسير الإشاري في تفسيرهموقف الشي

  المدخل إلى التفسير الإشاري: المطلب الأول

  منهج الشيخ شرودي في تفسير الإشاري: المطلب الثاني



 

 

  موقفه من التفسير الإشاري: المبحث الرابع

  المدخل إلى تفسير الإشاري: المطلب الأول

  ذا أومأ بيديه ، ويقال شورت إليه أشار الرجل يشير إشارة إ: قال صاحب لسان العرب

  .1بيدي وأشرت إليه أي لوحت إليه وألحت أيضا ، أشار إليه باليد أومأ 

  .تعيين الشئ باليد ونحوها والتلويح بشئ يفهم منه المراد: 2وفي المعجم الوسيط 

  للتفسير الإشاري هوتأويل الآيات القرآنية على خلاف ما يظهر منها: والمعنى الاصطلاحي

قتضى إشارات خفية غامضة أحيانا ، لا تظهر إلا لأرباب السلوك وااهدات ويمكن تطبيق بينها بم

  .3وبين ظاهرة المراد 

  :الفرق بينه وبين التفسير الصوفي النظري من وجهين

إن التفسير الصوفي النظري يبني على مقدمات علمية تنقدح في ذهن الصوفي أولا ثم يترل : أولا

  .بعد ذلكالقرآن عليها 

وأما التفسير الإشاري فلا يرتكز على مقدمات علمية بل يرتكز على رياضة روحية ، يأخذ به 

  .الصوفي نفسه حتى يصل إلى درجة تنكشف له وفيها من سجف العبارت هذه الإشارات

إن التفسير الصوفي النظري يرى صاحبه أن كل ما تحتمله الآيات من المعاني ، وليس وراءه : ثانيا

نى آخر يمكن أن تحمل الآية عليه ، وهذا بحسب طاقته ، أما التفسير الإشاري فلا يرى الصوفي أن كل مع

                                                 
  (4/447.1: لسان العرب ) 

  (1/499.2: المعجم الوسيط ) 

  (2/352.3: التفسير والمفسرون ) 



 

 

ما يرى من الآيات بل يرى أن هناك معنى آخر ، تحتمله الآية منها أولا وقيل كل شئ ، ذلك هو المعنى 

  .1الظاهري الذي ينساق إليه الذهن قبل غيره 

اري ، وتباينت فيه آراؤهم ، فمنهم من أجازه ومنهم من منعهم أختلف العلماء في التفسير الإش

ومنهم من عده كمال الإيمان ومحض العرفان ومنهم من اعتبر زيفا وضلالا ، وانحرافات عن دين االله تعالى ، 

واستدل القائلون بجواز التفسير الإشاري بما رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير عند سورة 

كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكان : ، ونص الحديث عن ابن عباس رضي االله عنهما قال النصر

لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر رضي االله عنه إنه من حيث علمتم : بعضهم يجد في نفسه فقال

: في قول االله تعالىما تقولون : ، فدعا ذات يوم فأدخله معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم ، قال

فقال بعضهم أمرنا أن نحمد االله ونستغفره ، إنا نصرنا وفتح علينا ). 1: النصر (إذا جاء نصر االله والفتح 

فما تقول؟ قلت : لا ، فقال: وسكت بعضهم ، فلم يقل شيأ ، فقال لم أكذلك تقول با ابن عباس لم؟ فقلت

إذا جاء نصر االله والفتح وذلك علامة أجل فسبح : قالهو أجل رسول االله صلى االله عليه وسلم أعلمه له 

  .2ما أعلم فيها إلا ما تقول : بحمد االله ربك واستغفره إنه كان توابا ، فقال عمر

  :شروط قبول التفسير الإشاري

  : إن التفسير الإشاري لا يكون مقبولا إلا بشروط خمسة

 .ألا يتنافي وما يظهر من النظم الكريم  - 1

 .المراد وحده دون ظاهرألا يدعى أنه   - 2

                                                 
   (2/352.1: التفسير والمفسرون ) 

  بسند ابن عباس      –غفره فسبح بحمد ربك واست –، كتاب التفسير باب قوله  6/94رواه الإمام البخاري في صحيحه ) 2( 

  .رضي االله عنهما      



 

 

حيث جعلوا . إن المع المحسنين: ألا يكون تأويلا بعيدا سخيفا كتفسير بعضهم قوله تعالى  - 3

 .مفعوله" المحسنين " فعل من لمع يلمع وكلمة " لمع " كلمة 

 .ألا يكون له معارض شرعي أوعقلي  - 4

 .أن يكون له شاهد شرعي يؤيده  - 5

رفضه وليست شروطا لوجوب اتباعه والأخذ به ذلك لأنه فهذه شروط قبوله بمعنى عدم          

ولم يجب الأخذ به ولأن النظم الكريم لم يوضع له لدلالة عليه بل هو من قبيل ... لا ينافي ظاهر القرآن 

  .1إلهامات التي تلوح لأصحاا غير منضبطة بلغة ولا مقيدة بقوانين 

فسير الإشاري بإيجاز ثم أعقبها بكلمة حجة الإسلام سأنقل هنا طائفة من أقوال العلماء في الت       

الإمام أبي حامد الغزالي رحمه االله تعالى ثم نحتما ببعض النماذج من تفسير الشيخ شرودي رحمه االله تعالى 

  .كيف تناوله

تحت مبحث كلام الصوفية تفسير القرآن الكريم قيل إنه " كلمة الزركشي في البرهان   - 1

قَاتلُوا الَّذين يلُونكُم : معان ومواجيد يجدونها عند تلاوة كقول بعضهم في قوله تعالىليس بتفسير وإنما هو 

إن المراد النفس يريدون إن علة الأمر بقتال من يلينا هي القرب وأقرب شئ ). 123: التوبة (من الْكُفَّارِ 

 .إلى الإنسان نفسه

بي الحسن الواحدي أنه صنف أبو عبد االله وقد وجدت عن الإمام أ: وقال ابن الصلاح في فتاويه

  .2السلمي وقيل أبو عبد الرحمن السلمي فإن كان اعتقد إن ذلك تفسير فقد كفر

 .1إن كلام الصوفية في القرآن ليس بتفسير : وقال السيوطي في الإتقان  - 2

                                                 
.2/388: مناهل العرفان للزرقاني )  1) 

.2/170: البرهان للزركشي )  2) 



 

 

قال النسفي في العقائد النسفية النصوص تحمل على : وكلمة عمر النسفي والتفتازاني   - 3

سميت الملاحدة : وقال التفتازاني في شرحه. 2هرها والعدول عنها إلى معان يدعيها أهل الباطن إلحاد ظوا

باطنية لإدعائهم أن النصوص ليست على ظاهرها بل لها معان لا يعرفها إلا المعلم وقصدهم بذلك نفي 

واهرها ومع ذلك فيها وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص على ظ: الشريعة بالكلية ، قال

أشارات خفية إلى دقائق تنكشف لأرباب السلوك يمكن التوفيق بينها وبين الظواهر المرادة فهو من كمال 

 .3" الإيمان ومحض العرفان

فأنت ترى أن النسفي أشار إلى الباطنية وبين أن طريقهم إلحاد في دين االله تعالى والتفتازاني : تذكرة

وفصل البحث ، فرد على الباطنية خلالهم وأقر لبعض السلوك طريقهم في  فصل الأمر ووضح الموضوع

استنباط الدقائق والإشارات الخفية وجعلها من كمال المعرفة والإيمان  ومن هنا يظهر لنا الفرق الجلي بين 

التفسير الإشاري الذي هو تفسير بعض العارفين  باالله عز وجل وبين التفسير الباطني الذي هو تفسير 

  .الباطنية الملاحدة الذين يحرفون معاني كتاب االله العزيز

اعلم أن تفسير من هذه الطائفة يعنى التفسير : وأيضا تناوله السيوطي في الإتقان قائلا  - 4

الإشاري لكلام االله وكلام الرسول صلى االله عليه وسلم بالمعاني العربية ليس إحالة لظاهر عن ظاهر الآية 

ية له ودلت عليه في عرف اللسان ولهم أفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث لمن مفهوم منه ما جاءت الآ

فتح االله قلبه ، فلا يصدنك عن تلقي هذه المعاني منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة هذه إحالة لكلام 

                                                                                                                                                         
.2/45: الإتقان في علوم القرآن )  1) 

.كتب خانة مجيدية ملتان. 119: شرح العقائد النسفية للتفتازاني )  2) 

.120: المرجع السابق )  3) 



 

 

 الآية إلا هذا لا معنى: االله تعالى وكلام رسوله الكريم صلى االله عليه وسلم فليس بإحالة وإنما إحالة لو قالوا

 .1، لم يقل ذلك بل يقررون ظواهرها على ظواهرها مرادا ا موضوعاا عن االله ما أفهمهم

: كلمة الإمام الغزالي في إحياء العلوم في فصل في بيان ما بدل من ألفاظ العموم ، ما نصه  - 5

في التفسير والمراد  وأما الشطح صنفين أحدهما بعض الصوفية ويقال له في اصطلاح آخر شطحات الصوفية

 .بالشطحات ، الزلات

الدعاوي الطويلة العريضة في العشق مع االله تعالى والوصال المغني عن الأعمال الظاهر : أحدهما

حتى ينتهي قوم إلى دعوى الإتحاد وارتفاع الحجاب والمشاهدة ، فالروية المشافهة بالخطاب، فيقولون لنا 

نصور الذي صلب لأجل إطلاقه كلمات من هذا الجنس ويستشهدون كذا وقيل كذا ويتشبهون بالحلاج الم

بقوله أنا الحق وهذا فن الكلام ، عظيم ضرره على العوام حتى ترك جماعة من أهل الفلاحة  فلاحتهم 

  .وأظهروا مثل هذه الدعاوي

فائدة كلمات غير مفهومة ، لها ظواهر رائقة ، وفيها عبارات هائلة ليس وراءها طائل لا : وثانيهما

وقد قال ابن مسعود رضي .  2لهذا الجنس من الكلام إلا أن يشوش القلوب ويدهش العقل ويحير الأذهان 

كلموا : وقال علي كرم االله وجهه. االله عنه ما حدث أحد قوما يحديث لا يفقهونه إلا كان فتنة عليهم

  .الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب االله ورسوله صلى االله عليه وسلم

 بين الإمام الغزالي إن الصوفية يحرصون على العلوم الإلهامية دون سواها وشرح سبيلهم في ثم

  .الوصول إليها

                                                 
.2/185: الإتقان )  1) 

.1/36: إحياء العلوم )  2) 



 

 

  منهج الشيخ شرودي في التفسير الإشاري: المطلب الثاني

الآن نتكلم عن الإشارات التي ألمح إليها الشيخ شرودي خلال تفسير الآيات القرآنية ، ونحن 

ولم يتجاوز طريقا . التفسير الإشاري ، تناولها الشيخ شرودي في تفسيرهنذكر بعض النماذج من 

اهتدى إليه السلف ولم يتسلل ما تسلل إليها الباطنية من التأويلات الفاسدة وتخبطوا فيها خبط 

عشواء حتى تطاولوا على كتاب االله عز وجل وتابعوا أهواء أنفسهم دون فرق بين صدق وكذب 

ولكن الشيخ شرودي يرى كأنه متنبه في هذه . وسفاهة وجهالة وسخافة وافتراء وتحريف وضلالة

المرحلة الخطيرة وسلك فيه مسلك أهل العلم والهدى وشرح شرحا يضئ طريق الهداية دون مبالغات 

. وتأويلات بعيدة عن العقل والنقل أو مخالفة لظواهر معاني كتاب االله تعالى، فقد مر يها مرور الكرام

  .النماذج من التفسير الإشاري في تفسير الشيخ شرودي وفيما يلي بعض

  :نماذج

ويدع الْإِنسانُ بِالشر دعاءَه بِالْخيرِ وكَانَ :فمنها فمثلا يقول هو تحت قوله تعالى  -1   

  1 الْإِنسانُ عجولًا

بض ولا إن فيه إشارة إلى آداب الدعاء وهوعدم الاستعجال في الطلب بمعنى أن لا يتق 

ينقبض بل عليه أن يصبر بعد الدعاء ويرجو خيرا منه ، ويشكر على ما يحل به ، لأنه ولا ريب هو 

لا يدعو إلا ما فيه خير ظاهرا وباطنا ، لأن الإنسان أحيانا يدعو االله بما فيه : قدر االله ما فعل ، وثانيا 

 دعائه من االله سبحانه وتعالى ثم شر له أو لغيره ، أو لكة للجميع ، فلا بد حينئذ أن يطمئن إلى

 يتضرع ويرفع يديه ويسكب الدموع 

                                                 
 ).11بنى إسرائيل، )    (1(   



 

 

بما يليق به ولا يفعل أبدا كما تفعل النساء بأولادهن ، هي التي لا يعرفن عن الدين وليس لهن 

علم تتوقى به من غضب االله أو من الهلاك أو ليست لهن قلوب خاشعة من االله ، لا يفزعن من قولهن ، 

 –حاشا الله مما فعلن  –فبدأن يقلن  –واالله أعلم بالصواب  –اهلة أو تصبح متجاهلة إما أن تكون ج

مثلا قاتلك االله أو تبا لك ، وهذا أمر خطير جدا جدا ، لأن الأدعية سواء أكانت لهم أم عليهم 

وخاصة إذا كانت من الأمهات في أولادهن ، تسجاب ، ولا ترد ، خصوصا إذا كانت في مواعيد 

ا الأدعية ، فمثل هذا الدعاء كمثل الرمح الذي ترك أو أطلق من القوس ، فليس في استطاعة تقبل فيه

أحد أن يرده ، هكذا حال الدعاء ، إذا قبل ، فلا شئ إلا أن حدث ووقع ، فلا يفيد حينذلك 

من يعرف أم تعرف ثم تبتلي ! النحيب وانهمار الدموع وانسكاب العيون أو الأسف واللهفى ، ويحك 

                       1.، هذا بلا ء سئ ، وقانا االله من سوء العذاب  به

يثَبت اللَّه الَّذين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِت في الْحياة (و يشير الشيخ شرودي في قوله تعالى  -2

لُ اللَّهفْعيو ينمالظَّال لُّ اللَّهضيو ةري الْآخفا وياءُ الدُّنشا ي2).م  

منهج فيه اعوجاج والإنحراف عن طريق الحق، : منهج مستقيم وحسن وثانيهما: إلى منهجين

أما الأول، فيتعلق بالمؤمنين، حيث يتسللون إلى الجنة وهذا لا يحدث هكذا بل قبل كل ذلك ما يهمزه 

... يثبت االله الذين آمنوا  :ويحققه ويثبته وهو التوفيق الإلهي ، الذي عبر عنه سبحانه وتعالى بقوله 

وليس بمعنى ذلك أن كل من آمن باالله وملائكته إلخ يستحق هذه الجائزة، بل ذكر االله تعالى أحيانا 

من آمن وعمل : مباشرة وأحيانا غير مباشرة أن هذا مربوط أو مشروط بالأعمال الصالحة كما قال 

  ... صالحا فله الجنة 
                                                 

  4ج526كشف القرآن ص -  1
  27سورة إبراهيم  -  2



 

 

لتثبيت أصلا بمعنى أن يثبته االله بالقول الثابت في الحياة ثم شرح الشيخ هذا التوفيق وهو ا

الدنيا وفي الآخرة بمعنى القبر والقبر إما حديقة من حدائق الجنة أو حفرة من حفر النار وهذا القول 

  .الثابت هو الذي تأثر به قلبه وتذكر به في دنياه وآخرته حتى تأصل به

حالة ، هو إضلال الظالمين من الطريق المستقيم ، أما المنهج الثاني ما فيه من الاعوجاج والإ

لأنهم لم يؤمنوا باالله واليوم الآخر ، فليس لهم نصيب في هذا اليوم ، تغافلوا عن االله تعالى ، فاليوم 

أغفلهم االله تعالى إلى الأبد ، والسبب في ذلك إنهم كانوا ظالمين ، ومعنى ذلك إنهم قد ظلموا أنفسهم 

وا مما خوفهم االله من آياته المباركة الطيبة ولم يستيقظوا من نعاس الغفلة ، بل وأهليهم ولم يتنبه

إذن فلا يجدون أية كلمة . تكاسلوا ، فأهملهم االله حتى بلغوا آجالهم ، فأخذهم االله أخذ عزير مقتدر

تدافع ا عن أنفسهم أو تشفع لهم تلك الكلمة عند ملئكة العذاب أو تضئ لهم بيت الوحشة أو 

  .انسهم من رعد السواد ، تصل القلوب إلى الحناجرتؤ

إن الشيخ قد أشار فيها إلى أسئلة وأجوبة ، فيثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت : والخلاصة

فيقيه االله من عذاب القبر فيجيبون بالطمأنينة، أما المشركون ... وهي الإيمان باالله ورسله واليوم الآخر 

لا تتحدث إلا بما شاء االله ، فلا يجيبون عن تلك الأسئلة فيعذبون عذابا والكفار، فتقف ألسنتهم و

  1. أليما

ولَقَد صرفْنا في هذَا الْقُرآن للناسِ من كُلِّ مثَلٍ وكَانَ الْإِنسانُ : "عند تفسير قوله تعالى -3

ية ، هو أبي بن خلف والسبب في ذلك إنه ههنا في الآ" الإنسان " إن المراد من  2"أَكْثَر شيءٍ جدلًا 

                                                 
  4ج 350كشف القرآن ص -  1

  54سورة الكهف  - 4

  4ج647كشف القرآن ص - 5



 

 

مرة قد جمع العظام رفاتا ثم قال ساخرا ، مستهزئاً، هل في قدر االله أن يخلق من هذه العظام إنسانا 

إذا فأنزل االله هذه الآية المباركة ، وأشار فيها إلى سفاهة أبي بن خلف . جديدا ؟ وهل يعقل ذلك ؟ 

    1.وتأثره من وساوس الشيطان ودناءة عقله وتمرده ولهوه وضلالته 

  2".هلْ أَتبِعك علَى أَنْ تعلِّمنِ مما علِّمت رشدا "ويقول في تفسير قوله تعالى  -4

إن موصى قد حضر خضر بأدب ووقار رغم كونه نبياً، والدليل على ذلك ما ورد في الآية 

لم أن يكون الطالب عاجزا ، منكسرا من اسلوب جميل، فيه طلب وعجز وانكسار، فأول شروط الع

فراعى موسى جميع مقتضيات العلم . ، لا يغرنه شئ من جاهه أو نصبه أو ماله أو علمه أو ما يليق به 

علمني مما علمك االله أو مثل : وتكلم بلين ورفق وسهولة وهوادة ، كيلا يعباء به الأستاذ فلم يقل له 

أو الأمر وغيره ، بل استكره كلها ، وسأله ذا   هذا الأسلوب الذي يبدو فيه شئ من العجب

الأسلوب اللين ، هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا ، إذا ففيه إشارة واضحة إلى آداب العلم 

وماذا على طالب العلم عند تعلمه من الأستاذ ، كيف يخاطب أستاذه وكيف يسأله وكيف يناديه 

   3. يحترم الأستاذ ولا يقصر في طاعته وأيضا يظهر من خلاله أن . وهلم جرا 
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  الفصل الثالث

  مباحث علوم القرآن

  



 

 

  :وفيه أربعة مباحث

  .عناية الشيخ شرودي بأسباب الترول: المبحث الأول

  .اهتمامه بالناسخ والمنسوخ: المبحث الثاني

  . اعتناؤه بذكر القراءات القرآنية: المبحث الثالث

  .عنايته بتحديد السور المكية والمدنية: الرابعالمبحث 



 

 

  التمهيد

  :معنى علوم القرآن

على معنيين أو بأمكاننا أن نقول إنهم يشرحون ذاك المصطلح " علوم القرآن"يطلق العلماء 

  .باعتبار كونه علما: باعتباره مركبا إضافيا والثاني: من خلال طريقين، أحدهما

سوف يعم هذا " القرآن"إلى " علوم"بالمعنى الإضافي أي إضافة يعنى باعتبار تحليله : فالأول

المصطلح وويشمل عدد من العلوم وأنواعها التي تتدخل قريبا أو بعيدا بالنسبة إلى الأول في تفسير 

القرآن وشرحه مجملا ومفصلا، لغويا ونحويا أو من حيث الصياغة أو من حيث الرواية أو الدراية، 

لمعنى ينطوي على جميع أنواع العلوم الدينية والعربية والمعارف المتعلقة بالقرآن على كل حال فإن هذا ا

ومسائله، وأحكامه ومفرداته، كعلم التفسير، والعقائد، والحديث، وعلم الفقه، وأصول الفقه، 

والصرف، والنحو، وجميع العلوم التي تعين على فهم القرآن سواء أكانت لها علاقة به علاقة القريب 

  )".1(إنما أُرِيد شمول كل علم يخدم القرآن أو يستند إليه: "و البعيد كما يعبر عنه الشيخ الزرقانيأ

باعتبار كونه علما لعلوم مخصصة لتفسير القرآن، فإنه حينذاك يتخصص ويتعين : والثاني

: عم وثانيهماأ: مدلوله بالاضافة إلى المعنى الأول وهذا هو الفرق الجوهري بين المعنيين حيث الأول

أخص، وعندئذ يعنى هذا المصطلح تلك العلوم التي تعين على فهم القرآن وتساعد على ذلك، وتكون 

لها صلة مباشرة  به بأنها تتعلق بالذات حيث ليس لها وجود ما عدا ذاك الكتاب المبارك نحو علم 

ل هذه العلوم تتدخل الناسخ والمنسوخ وأسباب  الترول وغيرهما مما يلي في سطور تالية، فإن ك

بالقرآن مباشرة وليس بمستطاع أحد أن يصفح عنها عند تفسير القرآن وشرحه إلا وهو بحاجة 

                                                 
  .23/ 1مناهل العرفان للزرقاني،   ) (1



 

 

العلم الذي يتناول الأبحاث : المراد بعلوم القرآن: "شديدة إليها، كما يقول الشيخ مناع القطان

معرفة المكي والمدني، والناسخ المتعلقة بالقرآن من حيث معرفة أسباب الترول، وجمع القرآن وترتيبه، و

والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، إلى غير ذلك مما له صلة بالقرآن، وقد يسمى هذا العلم بأصول 

  )".1(التفسير، لأنه يتناول المباحث التي لا بد للمفسر من معرفتها للاستناد إليها في تفسير القرآن

آن في تفسير الشيخ شرودي، وذلك في وفي هذا المبحث نحاول استعراض مباحث علوم القر

  .أربعة مباحث إن شاء االله

                                                 
  .كتب خانه رشيدية بشاور: ، ط15لقرآن لمناع القطان، ص مباحث في علوم ا  ) (1



 

 

  

  

  

  المبحث الأول

  عناية الشيخ شرودي بأسباب الترول

  :ويحتوي على مطلبين

  المدخل في أسباب الترول: المطلب الأول

  منهج الشيخ شرودي في تناول أسباب الترول: المطلب الثاني



 

 

  المدخل إلى أسباب الترول: المطلب الأول

  : معنى سبب الترول

يعنى الأسباب التي نزلت من أجلها أي القرآن الكريم متحدثة عن الأحكام " سبب الترول" 

  ).1(والمسائل أو الوقائع والأحداث، ومبينة لها 

  :وتنقسم أسباب الترول في ضوء هذا المعنى إلى قسمين هامين

 .معين نزلت من أجلهانزول الآية قبل دون السبب بمعنى أن لا يكون للآية سبب  -1

 .نزول الآية بعد وقتها حادثة أو بعد ظهور سبب من الأسباب -2

وهذا النوع هو المقصود من سبب الترول ههنا، وسنفصل الكلام في عدة زواياه في 

 . الصفحات الآتية

  :فوائد معرفة أسباب الترول

، حيث لا مجال لأحد مما لا شك فيه أن لأسباب الترول علاقة وثيقة بتفسير كتاب االله تعالى

من المفسرين حينما يريد أن يفسر أية آية من آياته الطيبة أن يتغافل عنها أو يغض البصر عن أهميته في 

لا يمكن معرفة تفسير الآية، : "بيان المعنى وتقديره وتكوينه حسب مراد االله تعالى، كما يقول الواحدي

  )". 2(وقصد سبيلها دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها

  :لذا فإن لهذه الأسباب عدة فوائد، منها ما يلي

                                                 
  .81/ 1أنظر مناهل العرفان للزرقاني،  ) (1

  .م1959 - هـ 1379مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، القاهرة، : ، ط4أسباب الترول للواحدي، ص  ) (2



 

 

هذه الأسباب تعرف حكم االله تعالى في تشريع الأحكام حيث فإذا عرف المفسر   -1

 . سبب نزول الآية عرف معه حقاً أن االله قد نزل هذه الآية من أجل كذا وكذا

لا ينحط معرفة أسباب الترول يعين المفسر على أن يتجنب الأخطاء الفاحشة وأن  -2

عن مدار الصحة إلى حلقة الانزلاق أو الزلل أو غيره، فيفهم آيات القرآن الكريم فهما تابعا لروح 

كتاب االله العزيز ويتيسر له تنحل المعاني منه على منهج استن به السلف والخلف، وذلك كما قال ابن 

بالسبب يورث العلم معرفة سبب الترول يعين على فهم الآية، فإن العلم : "تيمية رحمه االله

 ). 1(بالمسبب

معرفة سبب الترول تعين على عثور الحكم في قضية لم يرد فيها أي نص حيث يقاس  -3

ذاك النص على النص الأول لمشاركتهما في العلة وهي تجمع بينهما في حكم واحد وهذا الذي عبر 

ه أن السبب لا يختص العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويقصدون ب: عنها الأصوليون بقولهم

 .بما ورد فيه النص بل يتعدى ذلك إلى قضايا أخرى يتمكن فيها إجراؤه لاستخراج الحكم

من ناحية أخرى يدل سبب الترول على معنى النص الذي ورد فيه ويبين حكمه  -4

بالوضوح حتى لا يطرأ أي شك أو ريبة أن يكون المراد غير ذاك المعنى أو يكون محمله غير محمله 

ول، فإن أسباب الترول تزيل مثل هذه الشبهات وتبين أحكامها تحديدا وتعيينا بعيدا عن الظن الأ

 ). 2(والحدس والريب والتشكك حتى والنفي أيضا

                                                 
  .9مقدمة في أصول التفسير، ص  ) (1

، ومسلم في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم رقم )4568(تفسير، باب لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا رقم البخاري في كتاب ال ) (2
  .حسن صحيح غريب، وصححه الألباني: ، قال الترمذي)3014(، والترمذي في كتاب التفسير، باب سورة آل عمران رقم )7043(



 

 

هذا العلم أي معرفة أسباب الترول ييسر حفظ النصوص وفهم الأحداث والوقائع  -5

كانت النصوص مربوطة بالحوادث بالسياقات التي وردت فيها، لأن الأذهان يتسارع في الحفظ إذا 

فبجانبها يتيسر عليه أن يفهمها . والأزمان والأمكنة، لأن الإدراك والوعي حينذاك يسهل لكل قارئها

 ).1(بسرعة ويقبل ذهنه بسهولة

  :مصادر معرفة أسباب الترول

  :هناك طريقان لمعرفة أسباب الترول أو نقول مصدران لمعرفتها

 .عن الرسول صلى االله عليه وسلم مباشرة أن يكون سبب الترول منقولا -1

أن يكون منقولا عن الصحابة رضي االله عنهم أجمعين، لأنهم مشاهدوا الوحي  -2

ومواقعه وأحداثه وأماكنه، هذا ما يلي إذا كان المروي مما لا مجال للرأي فيه، وهذا الذي عده العلماء 

 )2. (من حكم المرفوع

  :استعمال الصيغة في أسباب النـزول

  :لصيغة المستعملة في نقل أسباب الترول أو التي صيغت في نقل روية الترول يتنوع بنوعينا

  .أن تكون صريحة: الأولى 

  )محتملة(أن تكون غير صريحة : والثاني

                                                 
  .22/ 1أنظر البرهان في علوم القرآن للزركشي،   ) (1

  ..م2003هـ 1424دار الكتب العلمية، : ، ط81مقدمة ابن صلاح، ص : انظر  ) (2



 

 

سبب نزول هذه الآية : "ومعنى الصيغة الصريحة أن يصرح سبب الترول بالقول حيث يقول

التعقيب لبيان السبب أو الحادثة أو السؤال الوارد فيه ، كأَنْ  أو أن يأتي الراوي أو الناقل بفاء" كذا

حدث كذا أو سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن كذا فترلت الآية، فاستعمال الراوي : يقول

أحد التعبيرين في بيان سبب الترول، يعتبره علماء التفسير وعلوم القرآن صيغتين صريحتين في بيان 

  ).1(تختلف عبارات القوم في التعبير عن سبب الترول : "قول الزرقانيسبب الترول ، كما ي

من أسباب الترول هي أن تكون الآية محتملة لسبب ) المحتملة(ومعنى الصيغة غير الصريحة 

أحسب "أو " نزلت هذه الآية في كذا: "الترول والأحكام المندرجة تحتها، مثل يقول الراوي أو الناقل

: ، فهذه التعبيرات تحتمل معنيين"ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في كذا"أو " ذاهذه الآية نزلت في ك

  ). 2(أن السبب داخل في الآية وغامض في معناها: أن الآية بنفسها سبب أو كسبب والثاني: أولاهما

                                                 
  .87/ 1مناهل العرفان للزرقاني، ) (1

  .31/ 1البرهان في علوم القرآن للزركشي، ) (2



 

 

  منهج الشيخ شرودي في تناول أسباب الترول: المطلب الثاني

ايات أسباب الترول في تفسيره، وقد اهتم ا الشيخ محمد يعقوب شرودي من مهتم بذكر رو

اهتماماً بالغاً، فلا يكاد يتعرض لتفسير آية في آيات الكتاب العزيز،  إلا أن نقول نزلت لسبب من 

  .الأسباب ويمكن أن نفهم مدى اهتمامه ذا الجانب في النماذج الآتية في تفسيره

اب الترول في تفسيره وكأنه يشير إلى الشيخ محمد يعقوب شرودي كثير الاهتمام ببيانه اسب

وفيما يلي من النماذج يتبين مدى . أن الآيات القرآنية النازلة لاسباب خاصة لا تفهم إلا ببيان نزولها

  :اهتماه ا

هلُم  قَد يعلَم اللَّه الْمعوقين منكُم والْقَائلين لإِخوانِهِم: " يقول في سبب نزول قوله تعالي  -1

           1" . إِلَينا ولَا يأْتونَ الْبأْس إِلَّا قَليلًا 

انصرف رجل من رسول االله صلى االله عليه " وسبب نزول هذه الآية ما روي عن ابن زيد 

) صلى االله عليه وسلم(أنت ههنا ورسول االله : وسلم إلى شقيقه فوجد عنده شواء و نبيذا فقال له 

هلم إلي فقد أحيط بك وبصا حبك والذي يحلف به لا يستقبلها محمد : سيوف ، فقال بين الرماح وال

كذبت والذي يحلف به لأخبرنه بأمرك فذهب ليخبره صلى االله عليه وسلم فوجد : أبدا ، فقال 

  3  2" . جبرائيل قد نزل ذه الآية
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       21ج 164روح المعاني ص -  2

   6ج222كشف القرآن ص -  3

  110: سورة بنى إسرائيل- 4 



 

 

من أَيا ما تدعوا فَلَه الْأَسماءُ الْحسنى قُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرح"عند تفسير قوله تعالى  -2

  1" ولَا تجهر بِصلَاتك ولَا تخافت بِها وابتغِ بين ذَلك سبِيلًا

أنه سجد رسول االله بمكة ذات ليلة ) رضي االله عنه(ذكر المؤلف عن عبد االله ابن عباس 

إن محمدا ينهانا عن آلهتنا وهو يدعو : حمان ، فقال أبو جهل فجعل  يقول في سجوده  يا االله ، يا ر

  3.نزلت هذه فى الدعاء) رضي االله عنها(وقالت عائشة  2.إلهين ، فأنزل االله تعالى هذه الآية

وإِذَا قيلَ لَهم ماذَا أَنزلَ ربُّكُم قَالُوا أَساطير : "وقال فى سبب نزول قوله عزوجل  -3

ينل4".الْأَو     

إن من مشركي العرب بدأوا يعتقدون أن هي أساطير التي أولتها الاهتمام أصحابه ، فإذا مر 

إنما : فقالوا ) صلى االله عليه وسلم(عليهم أحد من أصحابه ، فسألوه عنه إذا أخبرهم بما سمع من النبي 

. ا كانوا يخاطبون السابقين هي أسطورة الأولين ، فإذا آمن أحد منهم ، فلم يلبثوا إلا أن ينادوه مثل م

فمعنى ذلك أنهم لن يميزوا بين الحق والباطل ، بل جعلت أكنة على قلوم ووقر في آذانهم ولم يهتدوا 

  .إلى سواء السبيل 

هو قول المقسمين الذين اقتسموا مداخل مكة ينفرون عن رسول " وعن إبراهيم النخعى قيل 

  .5" . لى رسول االله قالوا أساطير الأولين االله إذا سألتهم وفود الحاج عما أنزل ع
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5  -  
  م   1978 - هـ 1398المكتبة العلمية لاهور، : ، ط157/ 5دارك التتريل وحقائق التأويل المعروف بالتفسير للنسفي، م 



 

 

) 2(بلِ الَّذين كَفَروا في عزة وشقَاقٍ ) 1(والْقُرآن ذي الذِّكْرِ   ص" وذكر في قوله تعالى  -4

منذر منهم وقَالَ  وعجِبوا أَنْ جاءَهم) 3(كَم أَهلَكْنا من قَبلهِم من قَرن فَنادوا ولَات حين مناصٍ 

 كَذَّاب راحذَا سونَ هر4(الْكَاف ( ابجءٌ عيذَا لَشا إِنَّ هداحا وةَ إِلَههلَ الْآلعأَج)لَأُ ) 5الْم طَلَقانو

 ادرءٌ ييذَا لَشإِنَّ ه كُمتهلَى آلوا عبِراصوا وشام أَن مهن6(م (نعما سإِنْ م ةرالْآخ لَّةي الْمذَا فا بِه

 لَاقتذَا إِلَّا اخذَابِ ) 7(هذُوقُوا عا يلْ لَمكْرِي بذ نم كي شف ملْ ها بنِنيب نم الذِّكْر هلَيزِلَ عن1".أَؤ   

عنه  رواه الترمذى والنسائى وابن جرير عن عبد االله ابن عباس رضي االله: قال الشيخ 

أسباب هذه الآية ، فقال لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش وفيهم أبو جهل ، فقالوا إن 

ابن أخيك يشتم آلهتنا ويقول كذا وكذا يعبث به ، فبعث إليه أبوطالب ، فجاء النبى صلى االله عليه 

 -محمد–س وسلم ودخل البيت وكان بينه وبين عمه أبى طالب قدر مجلس ، فخشى أبو جهل أن جل

إلى أبي طالب ، فوثب هو بنفسه إليه لئلا يجلس محمد في ذلك المكان وجلس في ذلك الس ، فلم 

يا ابن : يجد رسول االله صلى االله عليه وسلم دون أن يجلس عند الباب  فجلس ، فقال له أبو طالب 

ه رسول االله صلى أخى ما بال قومك يشكون إلي ويزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول ما تقول ، فسمع

أريدهم  أن يقولوا كلمة تدين لهم العرب وتؤدي العجم الجزية "االله عليه وسلم صامتا ثم قال يا عم 

ففرحوا لكلمة إذ قال ، فقال القوم ما هي  وأبيك لنعطينكها  وعشرا قال لا اله الا االله فقاموا فزعين 

: وفي رواية أنهم قالوا ) ا واحدا إِنَّ هذَا لَشيءٌ عجابأَجعلَ الْآلهةَ إِلَه(ينفضون ثيام  وهم يقولون 
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سلنا غير هذا ، فقال عليه السلام ولوجئتمونى با لشمس حتى تضعوها فى يدى ما سلتكم غيرها 

  2  1" . يذوقوا عذاب   وقاموا غضبانا وقالوا واالله لنشتمنك والهك الذى يا مرك ذا فترل سورة

ووصينا الْإِنسانَ بِوالديه حسنا وإِنْ جاهداك لتشرِك بِي ما لَيس "تعالى  عند تفسير قوله -5

  3". لَك بِه علْم فَلَا تطعهما إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

أبي وقاص كانت أمه مشركة  نزلت هذه الآية في سعد بن" ذكر الشيخ سبب نزولها  وقال 

إن االله أمر بطاعة الوالدين واخلفت لا يظلني : فلما علمت أمه أن ابنها سعدا قد أسلم ، فقالت 

سقف بيت من الضح والريح  وأن الطعام  والشراب علي حرام حتى تكفر بمحمد و ان لم تفعل انا 

ية  سورة الاحقاف سورة من امضى هكذا حتى اموت جوعا حزن سعد بن ابي وقاص فترلت هذه الا

النعمان  قال النبي لسعد  اذهب الى امك وارضها ولا تكلم معها في هذه المسئلة لما رات ان السعد لا 

     4".يرجع فحنثت بعد ثلاثة أيام

يذْهبن وأَقمِ الصلَاةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفًا من اللَّيلِ إِنَّ الْحسنات " وعند قوله تعالى  -6

 رِينلذَّاكى لكْرذ كذَل ئَاتي5" .  الس   
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نزلت هذه الآية في أبي اليسر عمرو بن غزية الأنصاري وكان يبيع التمر فأتته امرأة " قال 

تعالي في الحانوت ، لأن هنا تمرا جيدا فذهب ا في الحانوت وقبلها ثم : تبيع تمرا ، فقال أبو اليسر 

لا تقل لأحد وتب : وقص ما فعل فقال أبوبكر ) رضي االله عنه(فذهب إلى أبي بكر  ندم علي ذلك ،

وقص ما فعل فقال عمر مثل ما قال أبوبكر ) رضي االله عنه(إلى االله ، لكنه ما صبر وذهب إلى عمر 

رأة إنى تقبلت ام: وقال ) صلوات االله وسلامه عليه(ولكن لم يصبر ثانيا وأتى إلى النبي ) رضي االله عنه(

وأنا هذا فاقض في ما شئت ، فأطرق النبي  صلى االله عليه وسلم رأسه حتى نزلت الآية، أَقمِ الصلَاةَ 

رِينلذَّاكى لكْرذ كذَل ئَاتيالس نبذْهي اتنسلِ إِنَّ الْحاللَّي نلَفًا مزارِ وهفَيِ الن1.طَر  

 تمراً تبتاع امرأة فأتته التمر يبيع وكان الأنصاري غزية بن عمرو اليسر أبي في الآية هذه نزلت    قال
 إلى ا فذهب ، نعم:  فقالت ، فيه لك فهل ، منه أجود البيت وفي بجيد ليس التمر هذا إن:  فقال
 وسلم عليه االله صلى النبي فأتى ، ذلك على وندم فتركها االله اتق:  له فقالت ، وقبلها إليه فضمها بيته

 بالنساء الرجال يفعل مما شيئاً يبق ولم نفسها عن امرأة راود رجل في تقول ما ، االله رسول يا:  وقال
 فلم ، نفسك على سترت لو عليك االله ستر لقد:  الخطاب بن عمر فقال ، يجامعها لم أنه غير ركبه إلاّ
العصر صلاة وحضرت ، ربي أمر فيه أنظر:  وقال ، شيئاً وسلم عليه االله صلى االله رسول عليه يرد ، 

 عليه االله صلى النبي فقال ، الآية ذه جبريل أتاه فرغ فلما ، العصر وسلم عليه االله صلى النبي فصلّى
 « الصلاة؟ هذه معنا أشهدت »:  قال ، االله رسول يا أناذا ها:  فقال « اليسر؟ أبو أين » «:  وسلم

 لنا أم خاصة له أهذا االله رسول يا:  عمر فقال « عملت لما كفارة فإنها اذهب »:  قال ، نعم:  قال
 2  عامة للناس بل » وسلم عليه االله صلى فقال عامة؟

قد بينت إلينا مدى اهتمامه بذكر "هذه كانت بعض النماذج من تفسير الشيخ شروي 

 أسباب النـزول، ولعله من الواضح الئن أن الشيخ لم يترك آيةً من آيات القرآن تحتاج إلى السبب

  .إلا وذكره معه، فهذا رأيه من كل آيات من هذا النوع
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  المبحث الثاني

  عناية الشيخ شرودي بالناسخ والمنسوخ

  

  :ويحتوي على مطلبين

  المدخل إلى الناسخ والمنسوخ: المطلب الأول

  منهج الشيخ شرودي للناسخ والمنسوخ: المطلب الثاني



 

 

  المدخل إلى الناسخ والمنسوخ: المطلب الأول

  :نسخ لغةال

  نسخت الشمس الظل: الإزالة، كما يقال: أولا: أحدها: يدور حول ثلاثة معان

النقل من موضع إلى آخر، كنقل كتاب من آخر، وعلى هذا : التبديل والتغيير، والثالث: والثاني

  ). 1(يكون القرآن كله منسوخاً بما أنه نقل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في سماء الدنيا

  : لنسخ في الاصطلاحا

رفع الحكم الذي ثبت تكليفه للعباد إما بإسقاطه إلى غير بدل أو إلى ): "2(يقول ابن الجوزي

  )".3(بدل

قد اختلف المتقدمون والمتأخرون من العلماء في مفهوم النسخ، فالمتقدمون منهم وسعوا في مراد معنى 

يان امل،  وكل ما يعبر عن رفع الحكم كله أو بعضه النسخ وأطلقوا عليه تقييد المطلق، وتخصيص العام، وب

  .عن المكلفين، اعتبروه نسخاً

وأما المتأخرون؛ فإنهم ضيقوا مدلول معنى النسخ بناء على معناه السابق كما ذكره الجرجاني وابن 

د، ولا بيان امل الجوزي وغيرهما رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي آخر، فلم يعدُّوا التخصيص، ولا التقيي

                                                 
  .م1987 -هـ 1407دار العلم للملايين، : ، ط433/ 1) نسخ(الصحاح في اللغة للجوهري، مادة  ) (1

و الفرج البكري البغدادي، المعروف بابن الجوزي الفقيه هو عبد الرحمن بن أبي الحسن بن علي ابن عبد االله القرشي التميمي، الحافظ جمال الدين أب ) (2
ذكر " الموضوعات"في التاريخ، وله " المنتظم"وله في الحديث مصنفات كثيرة، وله " زاد المسير في علم التفسير"الحنبلي، صنف في فنون عديدة، منها 

وفيات . (هـ سبع وتسعين وخمسمائة597في رمضان من سنة  ، وغيرها كثيرة، توفي ببغداد"تلقيح فهوم الأثر"فيها كل حديث موضوع، وله 
  )م1980مكتبة المعارف بيروت، : ، ط28/ 13دار صادر بيروت، والبداية والنهاية، : ، ط370، رقم الترجمة 140/ 3الأعيان، 

  .م1984 - هـ 1404 الس العلمي لإحياء التراث الإسلامي، المدينة المنورة،: ، ط90نواسخ القرآن لابن الجوزي، ص  ) (3



 

 

  )1.(نسخاً، ويبدو أنَّ هذا الاختلاف هوالمعيار بين المكثِّرين بالنسخ عن غيرهم

الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق : "وقد أشار الشاطبي إلى ذلك حيث قال

العموم بدليل متصل أو  أعم منه في كلام الأصوليين، فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاً، وعلى تخصيص

منفصل نسخاً، وعلى بيان المبهم وامل نسخاً، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر 

نسخاً، لأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد، وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر، اقتضى أن الأمر المتقدم 

  ". آخراً، فالأول غير معمول به، والثاني هو المعمول به غير مراد في التكليف، وإنما المراد ما جيء به

  :أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ

إن معرفة المتأخر من المتقدم أو المتقدم من المتأخر ثم معرفة الحلول عند التعارض وغيره كلها يعود إلى 

  :الناسخ والمنسوخ فقد روي عن علي رضي االله عنه

ويقول )" 2(هلكت وأهلكت: لا، فقال: الناسخ من المنسوخ؟ قال أتعرف: أنه مر على قاص فقال له

معرفة هذا الباب أكيدة، وفائدته عظيمة، لا يستغنِي عن معرفته العلماء، ولا ينكره إلا الجهلة : "القرطبي

  )".3(الأغبياء، لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام، ومعرفة الحلال من الحرام

  :أنواع النسخ

  :ثلاثة أنواعوللنسخ 

                                                 
  .م2006 -هـ 1427دار الكتب العربي، : ، ط520الموافقات للشاطبي، ص  ) (1

، ومصنف عبد الرزاق في كتاب الجمعة، باب )20941(السنن الكبرى للبيهقي في كتاب آداب القاضي، باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل رقم   )(2
  .م2002 -هـ 1423عربي بيروت، دار إحياء التراث ال: ، ط5407ذكر القصاص رقم 

  .300/ 2الجامع لأحكام القرآن للقرطبي،   )(3



 

 

 .منسوخ الحكم والتلاوة معاً  -1

 .منسوخ التلاوة دون الحكم -2

  .منسوخ الحكم دون التلاوة -3

مثاله حديث عائشة رضي االله . فحكم الأول هو لا يجوز قراءته ولا العمل به على أنه من القرآن -1

ثم نسِخن بخمس معلومات، عشر رضعات معلومات تحرمن، : كان فيما أُنزِلَ من القرآن: "عنها أنها قالت 

  )". 1(فتوفِّي رسول االله رضي االله عنها وهن فيما يقرأ من القرآن

  وحكم الثاني أنه لا يجوز قراءته وأن بقي حكمه  -2

وأما الثالث وهذا غاية بحثنا وهدف إشارتنا في هذا اال وهو ما كان منسوخ الحكم دون  -3

ؤلفات ومن أمثلة هذا النوع، نسخ مناجاة الرسول صلى االله عليه وسلم التلاوة، وقد صنف فيه كثير من الم

  .على عوض، ونسخ عدة المتوفى عنها زوجها من الحول إلى أربعة أشهر وعشر، وغير ذلك

  هل السنة ناسخة للقرآن؟

وتبعه تلميذه الإمام أحمد في رواية أن القرآنَ لا ي الإمام الشافعيُّ رحمه االله الجمهور خ بالسنة، خالفنس

لأن السنة التي هي عبارة عن أقوال النبي صلى االله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية، 

بالبينات والزبر : ليست وظيفتها نسخ القرآن، بل جل مركزه هو بيان مجمله ومبهمه كما يقول االله تعالى

  2علهم يتفكرون وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ول

                                                 
  ).3597(رواه مسلم في كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، الحديث رقم )(1

 ).44: النحل( (2)  



 

 

لكن الجمهور والمالكية والأحناف يرون أن السنة لاتنحصر وظيفتها في بيان القرآن فقط، وذا 

  ). 1(كما رد الجصاص الحنفي على الشافعي في هذه المسألة. خالفوا الشافعية والحنابلة

                                                 
  . 59/ 1أحكام القرآن للجصاص، )(1



 

 

  منهج الشيخ شرودي للناسخ والمنسوخ: المطلب الثاني

تمي إلى المذهب الحنفي، فهو في هذه القضية يرى رأي الأحناف، الشيخ محمد يعقوب شرودي ين

وبالتالي يرى للسنة أن نسخ القرآن، فهي بمثابة الشرح له وسار له الأمر على هذه النحو خير في كونها ناسخة 

  .للقرآن

فلا يقول . هذا من جانب، ومن جانب آخر لا يتورع الشيخ شرودي في القول بالنسخ في القرآن

  .وإلا صرف عن ذلك أصلاً. عند وجود دليل صريح من القرآن أو السنة بالنسخ

  .وفيما يلي بعض النماذج تبين موقفه من الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم

  1".وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام االله ثم أبلغه مأمنه: " قوله تعالى  -1

ا في البداية لكل أحد من المشركين لكنه الآن منسوخ عند هذا الحكم كان عام: قال الشيخ شرودي

  2. قاتلوا المشركين كافة : العلماء كما نقله صاحب روح المعاني عن سعد بن عروية وناسخه قوله تعالى 

إن عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهرا في كتاب االله يوم خلق : " ويقول عند تفسير قوله تعالى  -2

  3" . منها أربعة حرم  السماوات والأرض

اختلف العلماء هل الآن يجوز القتال في هذه الأربعة الأشهر  الحرم أم لا ؟ فعند بعض التابعين ، ذلك 

يسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير : حرام حتى اليوم  ويستدل هؤلاء بقول االله تعالى 

شهور المحرمة القتال فيها فجاز حينئذ للمسلين أن يدافعوا عن نعم ابتدأ الكفار بالقتال في هذه ال. الآية 

                                                 
  6سورة التوبة  - 1

  531.3كشف القرآن -  2

  570.3سورة التوبه  - 3



 

 

فاقتلوا : "أنفسهم وهذا القول منقول عن عطاء ابن أبى رباح وعند الجمهور نسخ هذا الحكم بقول تعالى 

ويؤيد قول الجمهور غزوة الطائف التى وقعت فى ذى القعدة وهكذا " قاتلواالمشركين كافة: "وبقوله" المشركين

  1".التبوك أيضا الذي وقع في رجب واقعة

هذه الآية منسوخة : يقول الشيخ  2 0إِلَّا تنفروا يعذِّبكُم عذَابا أَليما: وعند تفسير قوله تعا لى  -3

  4) 3( ). وما كَانَ الْمؤمنونَ لينفروا كَافَّةً(عند البعض بقول االله تعالى 

ا أَيُّها الَّذين آمنوا لَا تدخلُوا بيوتا غَير بيوتكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا ي: " عند قول االله تعالى   -4

  5" . علَى أَهلها 

لَيس علَيكُم جناح أَنْ تدخلُوا بيوتا : " ذكر الشيخ في رواية ابن عباس إن هذه الآية منسوخة بآية 

ةكُونسم رغَي  لَكُم اعتا ميه6" . ف  

عام في ... يا أَيُّها الَّذين آمنوا لَا تدخلُوا: فالحكم الاول الذي ورد في قول تعالى : يقول الشيخ 

  8 )7(...لَيس علَيكُم جناح أَنْ تبتغوا فَضلًا من ربكُم: الظاهر ثم خصته الآية بمابعدها من قوله تعالى 
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وقاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن االله لايحب : " وعند تفسير قوله تعالى  -5

  1" . المعتدين 

وقال الربيع هذه أول آية نزلت في القتال ثم أمر بقتال المشركين كافة بقوله : يقول الشيخ 

ية السابقة ، أن لاتعتدوا بابتداء في الآ" التعدى " في هذه السورة ومعنى ) قاتلواالمشركين كافة: (تعالى 

                           2.القتال

: وعند بعض المفسرين إنها ليست بمنسوخة بل فيها حكم جامع ، شامل لهؤلاء وتأويل قوله تعالى

معناه أن لا ... يقاتلونكم بمعنى من يكون أهلا للقتال ويستطيع أن يقاتلكم من نفر الكفار ولا تعتدوا (

  3. ا بقتل الأطفال والنساء والمستضعفين من الكهول وغير ذلك تعتدو

ما ننسخ من آية أَو ننسِها نأْت بِخيرٍ منها أَو مثْلها ألَم تعلَم أَنَّ : ويقول قبل تفيسر قوله تعالى  -6

 يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع 4" . اللَّه  

بيت (لمناسبة بين الآية وهو إن اليهود بدؤا يقولون حينما نسخت القبلة ثم يذكر سبب الترول لبيان ا

  .أن محمدا يحل لأصحابه إذاشاء ويحرم عليهم إذاشاء ، فترلت هذه الآية ) المقدس

وذلك أن المشركين قالوا ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر كان ينهاهم عنه ، فما هذا؟  واليوم هو 

  1). معاذ االله عن ذلك(فهذا من تلقاء نفسه ، وليس وحيا أو كلاما سماويا كما ادعى هو يقول قولا اختلقه ، 

1  
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  المبحث الثالث

 اهتمام الشيخ شرودي بالقراءات

  

  :مطلبين  ويشتمل على

  علم القراءات المدخل الى: المطلب الأول

  نهج الشيخ شرودي بالقراءاتالم: المطلب الثاني
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   .لقراءات المدخل الى ا: المطلب الأول

  :مفهوم القراءات
علم يعرف به كيفية " و أما في الاصطلاح فهو , )1(وهو مصدر سماعي لقرأ , القراءات في اللغة جمع قراءة

  )2(" وطريق أدائها اتفاقاً واختلافاً مع عزو كل وجه لناقله , النطق بالكلمات القرآنية
  :أهمية علم القراءات

فالقرآن والقراءات المتـواترة إذن  , والاختلاف المنقول في القرآن الكريم علم القراءات هو العلم بالاتفاق
شيئان متغايران على هذا التعبير، ولكن إذا نرى إلى نفس الاتفاق والاختلاف في الكلمات القرآنية فهمـا  

ف بـين  ويختلف أحيانا بنية الكلمة أو إعراا ذا الاخـتلا . شيئ واحد؛ لأنها وصلت إلينا كلها بالتواتر
القراءات، وأحيانا يتسبب الاختلاف بالتقديم والتأخير، والتعريف والتنكير، وهذه هي المسائل اللغوية من 

 بالعلوم المـذكورة  إن لم يكن لدينا علمف .الصرف، والنحو، والبلاغة، فالقرآن منبع لهذه العلوم وقواعدها
، لا يمكن الفصل بينـها بحـدود   عضها ببعضب متشابكةلأنها  هدقائقو معاني الكلام لن نستطيع أن نعرف

  .عازلة، فيكمل بعضها بعضاً
ولم  ,من ذلك فقد وجب قبوله - صلى االله عليه وسلم- كل ما صح عن النبي أن  يقول الإمام ابن الجزري

يسع أحدا من الأمة رده، ولزم الإيمان به، وأن كله منـزل من عند االله، إذ كل قراءة مع الأخرى بمنـزلة 
  . )3( مع الآية يجب الإيمان ا كلها الآية

إما بإيضـاح  يات وتشريح المتواترة لها دور كبير فى تفسير الآففهذا حكم القراءات المتواترة وأما الشاذة 
فيقدم لأن الشاذة إما من كلام النبى أو من تفاسير الصحابة  الكلمة الصعبة أو بتفسير الإجمال وغير ذلك،

  .لأخرىتفسيرهم على التفسيرات ا
  

  :صلة القراءات بالتفسير 
ذكر  )4(علم القراءات من أحد الشروط التي ينبغي أن يراعيها المفسر الذي يتصدى لتفسير الكتاب العزيز 

لمفسـر أن  لا بد ل هأن - حول معرفة علم القراءات للمفسر- في مقدمة تفسيره  الطاهر بن عاشور الشيخ

                                                 
   128/ 1لسان العرب لابن منظور : انظر (1) 
وعرفها الشيخ . مكتبة الدارالسعودية, هـ1404, الطبعة الأولى, 5: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة لعبد الفتاح القاضي ص (2) 

مباحث في علوم القرآن : انظر" يخالف غيره مذهباً, يذهب به إمام من الأئمة القراء, مذهب من مذاهب النطق في القرآن" مناع القطان بأا 
  .173: ص

  .  بيروت, دار الكتب العلمية, هـ1418, الطبعة الأولى, 1/153, النشر في القراءات العشر لابن الجزري: انظر (3) 
   247: ص الإتقان للسيوطي: انظر (4) 
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يات، فيقوم تعداد القراءات مقـام  لآتوفيرا لمعاني ا ذلك ، لأن فييكون ملما بالقراءات، وأن يبين اختلافها
  .)1(ن تعداد كلمات القرآ

مباشرة حينما يـأتي الاخـتلاف في المعـنى لاخـتلاف في      تظهر أهمية القراءات في تفسير القرآن الكريم
  .وترتب عليها الأحكام يات المتعددة إذا تغير المعنىن القراءات المتواترة المختلفة بمترلة الآلأ, القراءات

مثل بيان معنى القراءة الواحدة بالأخرى أو إزالة الإشكال عن  يترتب على اختلاف القراءات فوائد كثيرة
وتترتب عليها القواعد اللغوية الكثيرة من الصرف، والنحو، . الأخرى، أو ترجيح بعض المعاني على بعض

قهية والعقدية، والأصـولية فيسـتخرج الفقهـاء مـن     وللقراءات مكانة عظمى في المسائل الف. والبلاغة
بـاختلاف القـراءات يظهـر    : يقول الإمام السيوطيكما  القراءات الأحكام المختلفة والفوائد المتعددة

، ولهذا بنى الفقهاء نقض وضوء اللامس وعدمه على اختلاف القراءة في قولـه  )2( الاختلاف في الأحكام
، وجواز وطئ الحائض عند الانقطاع قبل الغسل وعدمه، على الاختلاف )3( )ستملَام(و  )لَمستم  (: تعالى

  .فإذا لم يكن المفسر عالماً بالقراءات تفوته هذه الأحكام, )5(بالتشديد وتركه  )4( )يطْهرنَ(: في قوله تعالى
  

  منهج الشيخ شرودي في القراءات: انىالمطلب الث
,  ذكر وجوه القراءات أنه لايكثر في هذا بل يقل إن صـح التعـبير  في الشيخ محمد يعقوب الشرودي أما

فهو يذكرها في مواضـع  , وليس معنى ذلك أن الشرودي لا يعرف إلى وجوه القراءات في تفسيره سبيلاًَ
كثيرة من كتابه ولكن بشكل مختصر جداً من غير إسهاب وإطالة مما يدل على أن موضوع القراءات لم ينل 

وهو عندما يورد القراءات لا يذكر أسماء القراء المشهورة إلا قليلا ومع ذلك فإنه عنـدما  , اهتمامه الكبير
أو علاقة ذلك باللغة والنحـو والإعـراب   , يورد القراءة الأخرى يوجه إلى فرق ما بين القراءتين في المعنى

.والبلاغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

                                                 
  . الدار التونسية للنشر، تونس, م1984, ، الطبعة الأولى56- 1/51التحرير والتنوير لطاهر بن عاشور (1)  
   251: ص الإتقان للسيوطي: انظر (2) 
وعلى الثاني لا يجب وهو قراءة , فعلى الأول وهو قراءة حمزة والكسائي من القراء السبعة يجب الوضوء من لمس المرأة. 34: سورة النساء (3) 

  . بيروت, دار الكتب العلمية, م2006, الطبعة الأولى, 79: صالمفتاح في القراءات السبع لعبد القدوس القرطبي : انظر, الباقين
  . 222: سورة البقرة (4) 

وعلى الثاني يجوز وهو قراءة , فعلى الأول وهو قراءة حمزة والكسائي وأبو بكر لا يجوز  جماع المرأة التي انتهت من مدا إلا بعد أن تغتسل(5)  
  .219شرح الشاطبية ص الوافي في: انظر. الباقين من القراء السبعة
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يات القرآنية، ولا الشيخ محمد يعقوب شرودي من المكلف في ذكر القراءات عند تفسير الآ

يذكرها إلا عند أشد الحاجة إليها، بأن يكون للقراءة علاقة وثيقة بصفى الآية وتفسيرها مثلاً، أو أن يكون 

  .لها تأثيراً في مر أحكام الفقهية

  .وفيما يلي نكتفي بذكر بعض النماذج من ذلك في تفسير الشيخ شرودي

ما كَانَ محمد أَبا أَحد من رِجالكُم ولَكن رسولَ (في كلمة خاتم وذلك عند تفسير قوله تعالى  - 1

  1... اللَّه وخاتم النبِيين وكَانَ اللَّه بِكُلِّ شيءٍ عليما

بفتح تاء معجمة الفوقانية ومعناه الطبع ، أعني طبع االله على " خاتم"قرئ : يقول الشيخ  - 2

وات االله وسلامه عليه كما يطبع على غلاف الرسالة بعد تكميل الكتابة وقرئ سلسلة النبوة ببعثة النبي صل

                2. به سلسلة النبوة ولا يجيئ بعده نبي آخر) كمل(بكسر تاء معجمة الفوقانية ، فعند ذلك يكون ختم 

ذَا قُمتم إِلَى الصلَاة يا أَيُّها الَّذين آمنوا إِ(وقال في قراءة وأرجلكم عند تفسير قوله تعالى  - 3

  3) فَاغْسِلُوا وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ وامسحوا بِرءُوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ

وقرئ بكسر اللام وأرجلكم ، يستدل به أهل التشيع على جواز مسح الأرجل : يقول الشيخ 

  . عطفا على رؤوسكم

الشيخ عن هذا الإستدلال بأجوبة مسكتة، ورد عليه ذلك ردا قادحا بأساليب متنوعة فأجاب 

فمنها مثلا إن مراد القرآن يتعين من الأحاديث النبوية والأحاديث المتواترة لأن الأحاديث الصحيحة 

يه في المتواترة هي موجودة ، دالة على أن النبي صلى االله عليه وسلم علم الأمة الوضوء كله فغسل رجل
                                                 

  40سورة الاحزاب  - 1

  6ج262كشف القران  - 2

  6المائدة - 3
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أثنائه ثم قال هذا وضوء لا يقبل االله الصلاة الا به وليست هناك أية رواية تروي أن النبي صلى االله عليه 

وسلم مسح على رجليه بل إنه لم يمسح على رجليه حتى ولو مرة واحدة فى عمره ، وهناك عديد من 

غسل رجليه عند الوضوء فله أن من تكاسل في ) رحمهما االله(الروايات في صحيحين من البخاري ومسلم 

: ويل لأعقاب من النار وكذلك روي عن علي : عذاب النار وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  1. اغسلوا القد مين إلى الكعبين كما أمرتم 

وإن الإمام الشافعي رحمه االله قد بين كلتا القراءتين وصرح لكل أحد منهما صورة خاصة مستقلة  

هي محمولة على حال التجرد أعنى إذا لم يكن الخف فحكم الغسل : الة النصب فقال عن الأخرى نحو ح

  3  2. وقراءة الجر محمول على الخفاف أعنى إذا كان الخف فى رجليه فحكمه حكم الغسل

  4. وترك أجوبة أخرى لئلا يمل القارئ من الإطناب  

لُونَ الْجنةَ حتى يلج الْجملُ في سم ولَا يدخ(عند تفسير قوله تعالى "الجمل " وفى قراءة  - 4 

  5.الْخياط وكَذَلك نجزِي الْمجرِمين الآية

بسكون الميم وهو حبل " الجمل " لكن فى رواية ابن عباس : يقول الشيخ الشرودى فى تفسيره 

  6.السفينة 

  

                                                 
  1ج71سنن للبهقى ص - 1

  196فواتح الرحموت في مستصفى علم أصول الفقه ص - 2

  2شرح مسلم الثبوت ج - 3

  2ج722كشف القرآن ص - 4

  40الأعراف  -5

 3ج236كشف القرآن ص -6

  



 

154 
 

  

  المبحث الرابع

  هعناية الشيخ شرودي بالمكي والمدني في تفسير

  

  :ويحتوي على مطلبين

  .المدخل المكي والمدني: المطلب الأول

  .منهج الشيخ شرودي في تناول المكي والمدني: المطلب الثاني



 

 

  :المدخل إلى المكي والمدني: المطلب الأول

  : تعريف المكي والمدني

كلمة : العلماء المكي نسبة إلى مكة المكرمة والمدني نسبة إلى المدينة المنورة الشريفة وفي اصطلاح

تعني ما نزلت من السور قبل هجرة النبي صلى االله عليه وسلم إلى المدينة، سواء نزل في سفر الهجرة " المكي"

تعني ما نزل بعد هجرته صلى االله عليه وسلم وإن كان نزوله " المدني"وكلمة . إلى المدينة أو نزلت في غير مكة

نبي صلى االله عليه وسلم في أسفاره وغزواته بعد الهجرة، كسورة بغير المدينة، ويدخل فيه ما نزل على ال

: يقول السيوطي في الإتقان). 1(عند انصرافه من الحديبية) صلى االله عليه وسلم(الفتح، فإنها نزلت عليه 

ويدخل في مكة ضواحيها كالمنزل بمنى وعرفات والحديبية، وفي المدينة ضواحيها كالمترل ببدر، وأحد، "

  )".2(عوسل

فالذي يفهم من قضية المكية والمدنية هو أن الوقت له تدخل عميق في معيار وتقرير المكي والمدني 

  .حيث من تلك السور التي نزلت قبل الهجرة تسمى مكية والتي نزلت بعدها تسمى المدنية

ت في مكة، أنها وهناك آراء تعبر المكان معيارا لتقرير نسبة المكية والمدنية، ففي ضوئها تسمى ما نزل

مكية، وفي المدينة، أنها مدنية بغض النظر عن وقت نزولها، هل كانت قبل الهجرة أو بعدها، ورأي آخر يعتبر 

، وأن ما ...)يا أيها الناس: (اعتبار المخاطبين، بأن السور التي خوطب فيها أهل مكة تسمى مكية كقول تعالى

: ، في هذا اال يقول الزركشي...)يا أيها الذين آمنوا: (عالىتضمن خطاب أهل المدينة تسمى مدنية كقوله ت

                                                 
يت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول االله صلى االله عليه وسلم تحتها، وبينها وبين مكة مرحلة، وبينها قرية متوسطة ليست بالكبيرة سم (1)

زاوية  وبين المدينة تسع مراحل، وبعضها في الحل وبعضها في الحرم، وهو أبعد الحل من البيت، وليس هو في طول الحرم ولا في عرضه بل هو في مثل
  ).229/ 2انظر معجم البلدان للحموي، . (ها وبين المسجد أكثر من يومالحرم فلذلك صار بين

  .27/ 1الإتقان في علوم القرآن للسيوطي،   (2)



 

 

 -: والثاني. أن المكي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة: أحدها: اعلم أنَّ للناس في ذلك ثلاثة اصطلاحات"

كان بمكة، أن المكي ما نزل قبل الهجرة، وان كان بالمدينة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، وإن  - وهو المشهور 

أن المكي ما وقع خطاباً لأهل مكة، والمدني ما وقع خطاباً لأهل المدينة، وعليه يحمل قول ابن مسعود : والثالث

وإن كان غيرهم داخلا فيهم، وكان ) يا أيها الناس(الآتي لأن الغالب على مكة الكفر فخوطبوا بـــ 

  )".1(وإن كان غيرهم داخلا فيهم) الذين آمنوايا أيها (الغالب على أهل المدينة الإيمان فخوطبوا بــ 

  : فائدة معرفة المكي والمدني

  :ومن الفوائد التي تنجزها هذه المعرفة هي كالتالي

معرفة الناسخ والمنسوخ من الآيات، حيث انه إذا تعارضت آيتان ولم تتبين الناسخة منها من -1

ومن : على أنها ناسخة، كما يقول السيوطي) المدنية(ية أنها منسوخة، والثان) المكية(المنسوخ، حكم بالأولى 

  )".2(فوائد معرفة ذلك؛ العلم بالمتأخر، فيكون ناسخاً أو مخصصاً، على رأي من يرى تأخير المخصص

معرفة تاريخ التشريع، والوقوف على سنة االله في تشريع الأحكام بالتدرج من تقديم الأصول على -2

  .يان والتفصيلالفروع، والإجمال على الب

  : طريق معرفة المكي والمدني -3

: لم يرد عن النبي صلى االله عليه وسلم شيء بما يخص المكي والمدني، إلاَّ أنَّ العلم ما يثبت بطريقين

: حسبما نقل عن الصحابة والتابعين بأن السورة كذا أو الآية كذا نزلت بمكة أو المدينة، والثاني: الأول

المنهج : اعتمد العلماء في معرفة المكي والمدني على منهجين أساسيين: ل مناع القطَّانالاجتهاد، كما يقو

                                                 
  .1/187البرهان في علوم القرآن،   (1)

  .26/ 1الإتقان في علوم القرآن للسيوطي،   (2)



 

 

أما . فيكون عن الصحابة والتابعين: ، أما النقل الصحيح)"1(السماعي النقلي، والمنهج القياسي الاجتهادي

فإنهم  قد لازموا : وأما التابعينرضوان االله عليهم أجمعين لأنهم شاهدوا نزول الوحي وعاينوا مواقع التتريل، 

الصحابة وأخذوا عنهم التفسير حيث نضج هذا العلم في عصرهم أكثر من غيرها، ومعظم ما ورد في باب 

  .المكي والمدني، عن التابعين رضوان االله عليهم أجمعين

وادث وفق وأما ما يرجع إلى الاجتهاد في معرفة المكي والمدني، فيعود إلى ما يخص هذه السور من الح

القرائن والأحوال، فما تضمنت السورة من حوادث مكية كقصص الأنبياء، وأخبار الأمم الماضية، فأهل العلم 

حكموا عليها بالمكية، وكذلك السور التي تحدثت عن الوقائع والحوادث المدنية، كبيان الأحكام وذكر أحوال 

لأن أكبر دور المنافقين، ظهر في المدينة، وأن معظم  المنافقين وما إلى ذلك، حكموا عليها بالمدني من السور

  )2.(الأحكام شرعت في المدينة

  

                                                 
  .53مباحث في علوم القرآن لمناع القطان، ص   (1)

  .143/ 1رقاني، مناهل العرفان للز  (2)



 

 

  :منهج الشيخ شرودي في تناول المكي والمدني: المطلب الثاني

الشيخ محمد يعقوب شرودي رحمه االله تعالى في المهتمن اهتماما بالغاً ببيان المكي والمدني في تفسيره 

تكاد تجد سورة في سور القرآن في تفسيره إلا وذكر أنها مكية أو مدنية، علماً بأنه  سور والآيات القرآنية، فلا

  .يشير إلى الآيات المدنية في السور مكية وإلى المكية في السور المدنية كذلك

وعن فلان كذا : هذا بالإضافة إلى ذكره لاختلاف العلماء في المكي والمدني إن وجد ذلك، فيقول مثلاً

. وفيما يلي بعض النماذج من يقرن. وهكذا. ول مثلاً وقد أجمعها على كونها من المكي أو المدنيوكذا، أو يق

  :وهي كالآتي

  1.يقول الشيخ سورة النساء مدنية ، أعنى نزلت على النبي صلى االله عليه وسلم بعد الهجرة

هم حتى طَالَ علَيهِم الْعمر أَفَلَا يرونَ أَنا بلْ متعنا هؤلَاءِ وآباءَ(عند تفسير قوله تعالى من سورة الأنبياء 

  2. نأْتي الْأَرض ننقُصها من أَطْرافها أَفَهم الْغالبونَ

قال الشيخ شرودي بأن سورة الأنبياء كانت مكية، إلا إن هذه الآية مهما مدنية كما رأى ذلك 

  .الإمام السيوطي

وأَقمِ الصلَاةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفًا من اللَّيلِ إِنَّ (سورة الهود مكية إلا قوله تعالى : وقال في سورة الهود

رِينلذَّاكى لكْرذ كذَل ئَاتيالس نبذْهي اتنس3. الْح  

  1. حيث نزلت هذه الآية في أبى اليسر عمرو بن غزية الأنصارى في المدينة 

                                                 
  2ج329كشف القرآن ص -  1

  44الأنبياء  -  2

  114الهود  - 3



 

 

أنها : سورة الرعد مدنية غير ستة آيات من نزلت في المدينة وعن الرازى قال : رعد قالوفي سورة ال

نزلت جملة واحدة ونزلت ليلا وهذه الآيات المدنية هي متتابعة إحدى بعد أخرى من رقم الآية 

   93،92،91والثلاثة الأخرى أيضا متتابعة من رقم الآية  151،152،152

  2. سورة المائدة مدنية كلها بالإجماع : ة سورة الجاثيةيقول الشيخ الشرودى عند بداي

  .وعن عائشة رضي االله عنها سورة المائدة من السور التى نزلت في الأخيرة 

   3.سورة الفاتحة مكية بإجماع العلماء وهي أول سورة نزلت دفعة بكلها: يقول الشيخ الشرودى 

إلى أخير ...قهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع م واذ نتقنا الجبل فو: (وفي قوله تعالى من سورة الحج

  5 4. الآية 

إن بعض آياته مكية وبعضها مدنية وعند بعض المفسرين كلها مكية ماعدا أربع آيات وهى : قال

وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنية إلى (مدنية تبدأ من قول االله تعالى 

 6.سورة الحج 55،54،53،52: فهذه أربع آيات ، أرقامها تالية ) و يأم عذاب يوم عقيمقوله تعالى أ
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  الرابع الفصل

  
  القران كشف تفسير

  
  !ويشتمل هذا الفصل على تمهيد ومبحثين

 ثم التمهيد يشتمل على إبراز القيم العلمية ومزايا للتفسير كشف القرآن حيث يتناوله المبحث الأول منه ثم
  .حيث يتناوله المبحث الثاني ثم في مختتم هذين المبحثين ستأتي الخاتمة النقد العلميبعض 

  
  

  التمهيد
  

يعتبر إبرازالقيمة العلمية لأي عمل علمى مدروس جانبا من أهم جوانب دراسته وعنصرا مهما من 
كان أن  اًعلمي أيبحث اللونتيجة هامة يقصد من وراء تلك الدراسة، لأن من حق ا، عناصر البحث فيه

يلخص محصوله حتى تظهر نتائجه أمام القارئ الذي لم يخض في أعماقه بل وجده ميسرا ومهيئا، فإنه لا يدرك 
بالسهولة ما فيه من نتائج قيمة كان من المفروض أن يعيها عامة القراء والباحثين إلا إذا أشير إليها، لذا فإن من 

ر من قيمة تفسير كشف القران للشيخ يعقوب شرودى من خلال الواجب أن أبين تلك الجوانب التي تظه
رحلتى الشاقة من بدايتها إلى منتهاها حيث عثرت عليها ووجدت ولربما سوف يجدها من يلمها إلماما دقيقا 



 

 

ما التفسير المبارك، ومن تلك الثمار التي قطفت أو جنيت أثناء ذاك السفر العلمي تلك ويعايش قدر المستطاع 
  :يلي



 

 

 مزايا تفسير كشف القران: لاولا لمبحثا
ويرتفع قدره بين الجميع عما سواه حيث تجعله  ،ولاشك أن لكل شيئ ميزة وخاصية يمتاز ا عن غيره

في هذا حيث جمع في تفسيره فوائد جمة وظهر لى من خلال  تلك الخصوصية وكان لصاحب التفسير مكانة
الفترة المحددة من الزمن أنه امتاز بميزات وخصائص ربما لا نجدها دراستى لهذا التفسير ومعايشتي معه في هذه 

  :وأحاول تلخيص تلك الميزات كما يليعند الآخرين 
آية قرآنية ترجمة لفظية وأكثر ما تابع في هذه الترجمة هوتفسير بيان القرآن للشيخ الأستاذ كل إنه ترجم  -1

  . أشرف على التهانوي رحمه االله تعالى
 .ر المطالب لكل آية منفصلا ومستقلااهتم بذك -2

  .اعتنى بذكر الفوائد الجمة التي تظهر من خلال كلمات قرآنية أو آيات مباركة ظاهرة -3
  .من خلالهااستنباطها ذكر العظات والنصائح وغيرها مما تظهر من الآيات القرآنية أو يمكن  -4
  .وامتاز كذلك بذكر الفوائد من القصص القرآنية وأمثالها -5
ومن أكبر وأهم خصائص تفسيره أنه اهتم بالتفسير بالمأثور حيث يفسر آية بآية أخرى أو حديث  -6

  .مرفوع أو ما في حكمه أو سنة مأثورة عن الصحابة أو قول مرفوع عنهم رضوان االله عليهم أجميعن
  .فإن من خصائصه الاعتماد على أقوال الصحابة والتابعين فكان يكثر من إيرادها -7
  .ومن ميزاته أيضا أنه يدفع أو يرد التعارض الظاهري بين الآيات القرآنية -8
وكذلك لا يكفي بالقراءة المعروفة لدى الجميع بل يهتم بذكرالقراءات الأخرى ويحرص على  -9

  .نسبة القراءات إلى أصحاا من القراء في الغالب
الذي اهتموا بذكرها هو يرد  لا يذكر الإسرائيليات إلا قليلا جدا عكس بعض المفسرين - 10

  .ويعقب  على تلك الأخبار الإسرائيلية، إذن فيكتفي بردها
  .لم يتعرض أصلا للأحاديث الموضوعة، فلم يذكرها أصلا تفسيرا ولا ردا - 11
اعتني الشيخ شرودي بذكر جوانب لغوية في التفسير حيث استعرض أصول الكلمات التي  - 12

ومرادفه من الآية وكذلك يهتم بذكر الفروق اللغوية بين الكلمات اشتقت منها وربط بين المعنى 
  .المتقاربة في اللفظ والمعنى

  .وكذا يمتاز تفسيره بذكر إعراب الآيات والجمل - 13
  .ومن خصائصه أيضا أنه يبين من البدائع والتشبيهات وما إلى ذلك من المباحث البلاغية فيه - 14



 

 

سيرها، حيث يذكر من الأحكام الفقهية المستنبطة من الآيات كذلك يعتني بآيات الأحكام وتف - 15
  .القرآنية ثم يلي بذكر اختلاف الفقهاء في حكم مستخرج من تلك الآية مثلا حتى تتم الفائدة

  .وكذلك يذكر أسباب نزول الآيات فيها فوائد ولا يطيل بذكرها بل جاء مما يفيد قارئها - 17
وبين الآيات واهتم ا اهتماما بالغا ولم يغض عن ذلك النظر وامتاز بذكر الربط بين السور  - 18

  .وهذا من الأمور المهمة فى تفسير القرآن العظيم
ومن خصائصه أيضا أنه ذكر المعنى الصوفى أوالباطني لبعض الآيات أو بعبارة أخرى ذكر المعنى  - 19

  .المعروف لدى أهل المعرفة أو أهل التصوف يقصدون به ذاك المعنى
و يشير فى نهاية تفسير الآية إلى الفوائد التى تستفاد منها ويضع لها عنوانا مستقلا كي يتضح  - 20

  .منه ما يأتي به في سطور قابلة
  .وما إلى ذلك من الفوائد الجمة ربما تظهر شيئا فشيئا إذا تعمق النظر فيها

  

 

 

 

 

  



 

 

 على تفسير المآخذ إبراز بعض : المبحث الثانى

  كشف القران

من حكمة االله تعالى ومن علمه وهو عليم وحكيم حيث قرر وأثبت لكتابه ولسنة رسوله فهذا 
وقال   1إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون: صلى االله عليه وسلم، ثم أخذ عهد الحفاظ لكتابه قائلا

 فكلم ما. 2وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى: عن صيانة سنة رسوله صلى االله عليه وسلم
كل يؤخذ من قوله ويترك إلا : سواهما يحتمل احتمالين من الخطأ والصواب ولذلك قال الإمام مالك

فإن كل الكمال الله العلي القدير دون سواه ولا يخلو أي  3صاحب هذا القبر صلى االله عليه وسلم 
ولن تجد  عمل إنساني من شوائب النقص وموارد الخطأ مهما بلغ صاحبه من العلم والإحاطة بجوانبه

عالما من العلماء إلا وقد وقع منه الخطاء أو أخطاء أو حصلت منه هفوات نتيجة للاجتهاد المرجوح أو 
، فما من مؤلف إلا وله 4...وفوق كل ذى علم عليم: فاته علم أو لم يصل الى معرفته بعد وقال تعالى

ع الذي صدرت عنه هفوة بل هفوات، فشيخنا شرودي رحمه االله تعالى كذلك من جل هذا الجم
أخطاء علمية عن غير قصد، لأن الإنسان غير معصوم وغير محفوظ من الخطأ ما عدا نبي االله صلى االله 

رغم أن تفسيره قد امتاز عن غيره امتيازا بالغا في جوانب التي . عليه وسلم وغيره من الأنبياء السابقين
ض المأخذ الذي يجب على قارئها أن ذكرناها في صفحات سابقة من المبحث الأول والآن نسوق بع

يتجنبها أثناء قراءته لتفسير الشيخ شرودي وهذا لايعنى قلة قدره وقيمته بل هذا إقدام إلى أداء 
الواجب الذي يجب على كل باحث أن يخطوه في منتهى جولته في ذاك البحث كي يفيد القادمين من 

  .غيره ويبرز من إيجابياته وسلبياته لو وجدت هنالك
لم يذكر الشيخ أسانيد الأحاديث التي نقلها في شرح تفسير الآي القرآنية حتى ولو مرة وقد  -1

اكتفى من السند بذكر اسم الصحابي فقط وأحيانا لا يذكره أصلا وأحيانا لا يذكر لفظ الحديث وإنما 
ر والآثار كما يذكر بعض الأخبار الصحاح بألفاظ التضعيف والأسانيد في الأخبانذكر معنى الحديث 

  .تعتبر عملة لا يستغني عنها
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والشيخ قد أورد بعض الروايات الضعيفة وكان عليه أن لا يذكرها أو يبين ضعفها ولكن  -2
  .بالعكس احتج الشيخ ا وذكرها إما في الفضائل وإما في سبب الترول وإما إلى غير ذلك

طلانها وحتى بعضها مخالفة لعصمة أحيانا جاء ببعض الإسرائيليات دون أن ينبه إلى فسادها وب -3
الأنبياء وكان من الأولى أن بيتعد عن ذكرها ولو ذكرها لكان عليه أن يرد عليها كما فعل ذلك في 

  .بعض المواضع ولكنه ترك ذلك في مواضع أخرى
وكذلك يذكر بعض الأقوال المخالفة والمتضاربة دون الفصل بينها بالترجيح أو التوفيق فيتركها  -4

   .حالهاعلى 
يذكر في بيان الأحكام من الأدلة المستنبطة على مذهبه ويشرحها ولكن يترك أدلة المذاهب  -5

الأخرى ويذكر فقط أنّ المذهب الفلان مخالف لهذا وكان عليه أن يبين ويشرح شرحا وافيا لذلك 
  .المذهب ويذكر دليله

إلى أحد بل ذكر أنّ سبب الترول  يذكر المفسر أسباب الترول ولكن في بعض الأحيان لم ينسبها -6
لهذه الآية كذا أو نزلت الآية في كذا فلا يعرف راويها ولا تعرف صحتها من ضعفها وأحيانا يذكر 

سبب الترول الذي قد رده بعض الصحابة والرد موجود في الصحيحين ولكن رغم هذا كله قد ذكر 
  .بأن الآية قد نزل كذا دون رد

القول وكان   يصل إليه هذا الخبر أو مثله منما يخالف مذهبه ويقول إنه لمنقده لرأي الصحابي  - 7   
كلهم عدول ولا ينبغى     من الأولى أن يترك هذا على حاله ويطلب الجمع بين الروايات لأنّ الصحابة 

   .لأحد أن يقول شيئا في شأنهم بأنه ما وصل اليهم هذا الحكم أو كذا وكذا
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  

  خاتمةال
  

الحمد الله ، الذى بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على رسول االله ، خاتم الأنبياء والمرسلين ، 
                                                .وعلى آله وصحبه أجمعين

 شرودي   محمديعقوب للشيخ "  كشف القرآن "حول  - الطويلة العريضة  -فبعد هذه الجولة 
  : أود فى خاتمة البحث ، أن أسجل أهم النتائج التى توصلت إليها ، وذلك كالآتى  –فظه االله ح –

قد جمع فى تفسيره بين الرواية يعقوب شرودي  محمدفقد عرفنا فيما سبق إن الشيخ  -1
والدراية ، إلا اللون الغالب الذي فصل القول فيه هو باب الرواية، لأنه تناول من خلال 

من تفسير القرآن بالقرآن ، وتفسير : أنواع للرواية المعروفة وهي كالتالي التفسير ثلاثة
  .القرآن بالسنة ، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة ، أما أقوال التابعين فهذا مقل فيه

نجد الشيخ أيضا أنه لا يعنى بالإسرائيليات ولا يفتح مجال التفسير فيها، إلا عندما يرد عليها  -2
 .ويفندها فيذكرها

كذلك اهتم اهتماما بالغا في ذكر مزايا لغوية من النحو والبلاغة وغيرهما من العلوم العربية  -3
 .لأنها كـ أساس لفهم كلام االله المترل



 

 

وله صنيع خاص عند ذكر الآيات الواردة في العقيدة حيث يبين أولاً عقيد أهل السنة  -4
وأنا أضيف .ية والشيعية وغيرهماوالجماعة ثم يعالج عقائد باطلة من الفرق الضالة نحو القدر

ههنا أنه قد سار فى تفسير آيات الصفات على مذهب السلف، إلا في مواضع قليلة، فنجده 
 .يذكر وجهة نظره

يصب اهتمامه على الأحكام الفقهية ويذكر  يعقوب شرودي محمدكذلك نجد الشيخ  -5
 .دلة على موقفهمبجانب ذلك مذاهب الفقهاء وخاصة يركز على المذهب الحنفي بذكر الأ

يذكر فى تفسيره معظم مباحث علوم القرآن من  محمديعقوب شروديأيضا إن الشيخ  -6
السور المكية والمدنية، وأسباب الترول، والمناسبات، والناسخ والمنسوخ وما إلى ذلك ثم في 

 .الأخير يأتي بوجهة نظره في ذلك
ءات الشاذة، وفسر ا القرآن أكثر بذكر القراءات المختلفة في تفسيره بجانب ذكر القرا -7

 .الكريم
فمن مميزات هذا التفسير إنه مشتمل على المباحث العلمية الخالصة حيث تحقق للباحث معظم  -8

الفوائد التي تتعلق بملمات دقيقة وأريقة، إذا خاضها الباحث فيعرف أدقها ومعانيها التي 
 .تحتها

مختلفة تتعلق بالقضايا الاجتماعية  أيضا نجد الشيخ شرودي إنه ذهب في تفسيره إلى مسالك -9
فاهتم بذكر إصلاحات تحتاج إليها . والحيوية الروحانية للقرآن الكريم في عصرنا الحاضر

وخاصة نجد أن اهتمامه قد انصب برمته على اتمع البلوشي، فعالج  - اليوم  - بيئآتنا 
 .ما قال االله تعالى فيهقضاياه وعرض ما في صالحه من خلال تفسير القرآن الكريم، وفي ضوء 

وفي الأخير نلفت انتباهات القارئ إلى أن هذا التفسير ليس كـ تفسير فحسب، بل له باع طويل في 
استعراض المسائل والقضايا والعلوم التي نتداولها اليوم، فالقراءة فيه بمترلة المسير في معالجة الحلول 

إذن نحن بحاجة لدراسة ... ه ودقته وما إلى ذلكلمشاكل العصر الحاضر لسعته وغزارته وثقافته وروعت
هذا التفسير من جميع الزوايا العلمية علما وأدبا، لنخرج لنا من بحره فرائد التي ما زالت فيها ولم يطلع 

  ... عليها أحد، وهي في حاجة لأن يأتيها أحد ويأخذها معا
 كشف القرآن "فى تفسيره  يعقوب شرودي محمدهذا ما وفقنى االله عزوجل فى بيان منهج الشيخ 

  .وهو جهد متواضع ، فإن أصبت فيه فمن االله ، وإن أخطأت فمنى ومن الشيطان" 



 

 

أسأل االله تعالى العفو والمغفرة ، كما أسأله أن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علماً وعملاً ، وآخر دعوانا أن 
  .ه وصحبه أجمعينالحمد الله رب العالمين ، وصلى االله على النبى الأمين ، وعلى آل

  
                                                                                               

 
  :التوصياتبعض 

  
أن يجعل من ضمن مواد الدراسية في المرحلة المتوسطة أو الثانوية، يمكن  إن هذا التفسير مجمل ومختصر جدا و

  .يره من التفاسير الطويلة في المدارس دون الجامعاتمنه الطالب أكثر من غ دسيستفي
من التفاسير البلوشية الجيدة والمختصرة وفيه محمد يعقوب شرودي إن تفسير كشف القرآن للشيخ : 1

وأن يتعرف عليه . فوائد، ينبغي أن يبذل فيه جهود كما بذ لت في تفاسير أخرى في التنقيح والتجريد والشرح
كما تعرفوا على تفاسير أهل المشرق والمغرب ويستفيدوا منه، وهذا يجعلهم أن يعرفوا العلماء وطلاب العلم 

البيئة المحيطة بتلك المنطقة والدوافع من الكتابة، وكيف عالج قضايا العقيدة والإجتماعية والسياسية في ذلك 
  .من خلال تفسير القرأن

ناطقين باللغة البلوشية ختى يستفيد العامة من نبغي الحرص على طباعة هذا التفسير ونشره في أوساط الي: 2
العلماء المعاصرين لهم ويسيروا على خطاهم ويقتبسوا من نورهم العلمي والثقافي في كيفية استنباطام في 

  .استخراج الفوائد في التربية والإصلاح
3 :ذا المشروغ المبارك وتسبق أخوا ها عا من الجامعات لموقويا ليت الجامعة الإسلامية العالمية تتقدم

بقوله عليه الصلاة  عاملة الاستراتيجي يردها الطلاب من كل القارات وتكون سابقة إلى الخيرومرشدة إليه 
من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل ا بعده كتب له مثل أجرمن عمل ا ولا ينقص من أجورهم "والسلام 

  )1.(شيء
عليه  تحق التنويه به فحسب بل الدعوة إلى اقتناعه والتتلمذلا يسمحمد يعقوب شرودي تفسيرالشيخ : 4

والعناية به وطبعه وأقترح أيضاَ أن يترجم إلى لغات مختلفة ختى يستفيد منه المسلمون، وينبغي أن تسهم في هذا  
  .اال الجامعة الإسلامية العالمية

                                                 
  .3/2059، ومسلم آتاب العلم باب من سن سنة حسنة أوسيئة 505/ 2و  359-4/357أخرجه أحمى في مسنده  )1(
  



 

 

ن والعمل بما جاء فيه من الهدى آالقر إن الساحة اليوم تحتاج إلى يئة وتكييف ولا يكون إلا بدراسة: 5
والنور، وهذا دأب الصحابة ومن اقتدى ديهم ومشى على خطاهم، وذا مكنهم االله في الأرض وفتح االله 
م قلوباً  غلفاً وآذاناً صماً، وكذلك المسلمون اليوم إذا عملوا به وطبقوه تطبيقاً صحيحاً  يعطيهم االله من 

  .منالذل إلى العزكل ضيق فرجاً  ويخرجهم 
كتاب . 1،  لينذر من كَانَ حيا: إن القرآن أنزله االله للتذكر والتدبر وللبشارة والنذ ارة للأحياء قال تعالى: 6

آَنَ يهدي للَّتي هي أَقْوم ويبشر الْمؤمنِين إِنَّ هذَا الْقُر 2. أَنزلْناه إِلَيك مبارك ليدبروا آَياته وليتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ
 3. الَّذين يعملُونَ الصالحات أَنَّ لَهم أَجرا كَبِيرا

   .وهذه هي المهمة والغاية القصوى
ن آر القروينبغي لمن يقدم إلى تفسيرالقرآن أن تجتمع لديه أدوات التفسير التي لا بد منها، وحتى لا يفس: 7

ولَا : على خلاف ما فسره السلف الصالح ويكون قد فسر القرآن تبعاً  لهواه وحينئذ يصدق عليه قوله تعالى
بِيلِ اللَّهس نع لَّكضى فَيوبِعِ الْهتوقوله تعالى 4. ت :اللَّه نى مدرِ هيبِغ اهوه عبنِ اتملُّ مأَض نم5. و  

  .من قبيل القول في القرآن بالرأيويكون هذا 
وكذلك يراعي في تفسير القرآن النقل الصحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم وعن صحابته رضي االله : 8

  .عنهم ويتجنب ما سوى ذلك من الأحاديث الضعيفة والموضوعة
بعد الناس عن تدبر القرآن وينبغي أيضاً لمفسر القرآن أن يبتعد عن الإسرائيليات والحكايات الباطلة التي ت: 9

والتفكرفيه، والقصص الإسرائيلية في تفسير القرآن من الأسباب الصادة عن الاتعاظ والإعتبار من قصص 
الأمم السابقة، مما جعل الناس يقرؤونها للتفكه، وكذلك يتجنب إدخال العقائد الفاسدة وترويجها التي تصطدم 

  .يشغل عن التفسير، ولأنه وسيلة إلى فهم كتاب االله عزوجل مع منهج السلف، والآراء الفلسفية وكل ما
وأخيرا أتوجه بالشكر والحمد إلى االله سبحانه وتعالى، حيث قدأعانني ووفقني على إتمام هذا البحث،   

ً  حسنا، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم القيامة، وأعوذ باالله من فتنة القول  وأسأله أن يتقبله مني قبولا
  .والعمل

  .والحمد الله أولا وآخراً، وصلى االله على سندنا محمدوعلى آله وصحبه وسلم
  

                                                 
  . 70: سورة يسن) 1(
  .92:سورة ص) 2(
  .9: سورة إسراء) 3(
  .26: سورة ص) 4(
  .50: سورة القصص) 5(

  

  

  

  

  



 

 

  
  

                                                    
  
  

                               
                

  فهرس الآيات الواردة في البحث
 

رقم  سورة الفاتحة العدد
 الآية

الصفح
 ة

 27 7  " الَّذين أَنعمت علَيهِمصراطَ"    1
 12 6 "إهدنا المستقيم الصراط" 
 الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْم29 7 غَي 
                  
رقم  سورة البقرة                                2

 الآية
الصفح

 ة
                       "ملَقَّى آدفَتهلَيع ابفَت اتمكَل هبر ن27 37 " م 
                 " : وهدبفَاع بُّكُمري وبر إِنَّ اللَّه38  "و 
    "ي أُوفدهفُوا بِعأَوو كُملَيع تمعي أَنالَّت يتموا نِعيلَ اذْكُرائرنِي إِسا بي

كُمدهبِع                                                                           

40 80 

  "نمؤى يتح رِكَاتشوا الْمحكنلَا ت116 277  و 
ا اللَّه وبِالْوالدينِ إِحسانا وذيوإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي إِسرائيلَ لَا تعبدونَ إِلَّ 

الْقُربى والْيتامى والْمساكينِ وقُولُوا للناسِ حسنا وأَقيموا الصلَاةَ وآَتوا 
 "الزكَاةَ ثُم تولَّيتم إِلَّا قَليلًا منكُم وأَنتم معرِضونَ 

83 29 

 36 12 "للَّه ميثَاق بنِي إِسرائيلَ وبعثْنا منهم اثْني عشر نقيباولَقَد أَخذَ ا"   

  

  

  

  



 

 

 35 143 "لتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ: "  
 35 222 فَاعتزِلُوا النساءَ في الْمحيضِ"                     
 37 173 "وما أُحلَّ بِه لغيرِ االله: "  
 37 165 ومن الناسِ من يتخذُ من دون االله"  
 37 223 فَأتوا حرثَكُم أَنا شئتم"            
  " رالأَم يقُضكَةُ ولآئالْمامِ ومالْغ ني ظُلَلٍ مف اللّه مهيأْتونَ إِلاَّ أَن ينظُرلْ يه

و.. 
210 39 

 59 102 "الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروت وماروتوما أُنزِلَ علَى"  
وما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ ولَا نبِي إِلَّا إِذَا تمنى أَلْقَى الشيطَانُ في   

هتنِيأُم 
52 47 

-19 خرىأَفَرأَيتم اللَّات والْعزى ، ومناةَ الثَّالثَةَ الْأُ       
20 

47 

 79 44 حتى إِذَا فَرِحوا بِما أُوتوا أَخذْناهم بغتةً فَإِذَا هم مبلسونَ   
يا بنِي إِسرائيلَ اذْكُروا نِعمتي الَّتي أَنعمت علَيكُم وأَني فَضلْتكُم علَى  

ينالَمالْع 
47 80 

 81  3 "بالذين يؤمنون بالغي"  
 82 78 "ومنهم أُميُّونَ لَا يعلَمونَ الْكتاب إِلَّا أَمانِي وإِنْ هم إِلَّا يظُنُّونَ  
  " لَّكُملَع هاتآي رِيكُميى وتوالْم يِي اللَّهحي كا كَذَلهضعبِب وهرِبا اضفَقُلْن

 تعقلُونَ
220 85 

 85 59 ى الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقونفأنزلنا عل"  
 ":اللَّه هجو لُّوا فَثَموا تمنفَأَي رِبغالْمو رِقشالْم لَّهل95 115 "و 
  "رِينلْكَافل تدةُ أُعارجالْحو اسا النهقُودي والَّت ارقُوا الن108 24 فَات 
 108 35 يا آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ وكُلَا منها رغَدا حيثُ شئْتما وقُلْنا  
 هلَيع احنفَلَا ج رمتأَوِ اع تيالْب جح نفَم رِ اللَّهائعش نةَ مورالْمفَا و115 158 إِنَّ الص 
 127 233 "دهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد أَنْ يتم الرضاعةَ والْوالدات يرضعن أَولَا 
  "نمؤى يتح رِكَاتشوا الْمحكنلَا ت116 221 "و 



 

 

 116 277 ..ا ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لتأْكُلُوا فَرِيقً 
  يندتعبُّ الْمحلَا ي وا إِنَّ اللَّهدتعلَا تو كُملُونقَاتي ينالَّذ بِيلِ اللَّهي سلُوا فقَاتو

" 
190 147 

 كُمبر نلًا موا فَضغتبأَنْ ت احنج كُملَيع س147 190 لَي 
 سِهنن أَو ةآي نم خسنا نلَى مع أَنَّ اللَّه لَمعت ا ألَمهثْلم ا أَوهنرٍ ميبِخ أْتا ن

يرءٍ قَديكُلِّ ش 
106 148 

رقم  سورة آل عمران 3
 الآية

الصفح
 ة

  تدأُع ضالْأَرو اتوما السهضرع ةنجو كُمبر نم ةرفغوا إِلَى مارِعسو
ينقتلْمل 

133 45 

 50 90 إِنَّ الَّذين كَفَروا بعد إِيمانِهِم ثُم ازدادوا"  
   ابتوا الْكأُوت ينالَّذ يثَاقم ذَ اللَّهإِذْ أَخو  هونمكْتلَا تاسِ ولنل هننيبلَت

 ذُوهبفَن.. 
187 70 

ونوا كَالَّذين كَفَروا وقَالُوا لإِخوانِهِم إِذَا ضربوايا أَيُّها الَّذين آمنوا لَا تكُ"  
 .في الْأَرضِ

156 81 

   " نا مبِينا وورصحا وديسو اللَّه نم ةمقًا بِكَلدصى ميحبِي كرشبي أَنَّ اللَّه
 ينحالالص" 

39 82 

     الْأَم نم لَك سونَلَيمظَال مهفَإِن مهذِّبعي أَو هِملَيع وبتي ءٌ أَوي85 128 رِ ش 

          ينالَملَى الْعانَ عرمآلَ عو يماهرآلَ إِبا ووحنو مطَفَى آداص 129 32 إِنَّ اللَّه 
رقم  سورة النساء 4

 الآية
الصفح

 ة
 دالصو ينبِيالن نيقًامفر كأُولَئ نسحو ينحالالصاءِ ودالشُّهو ين57 4 "  يق 

 32  4 من النبِيين والصديقين والشُّهداءِ والصالحين وحسن أُولَئك رفيقًا"  
  :هعاضون مع مفُونَ الْكَلرحواْ ياده ينالَّذ ن74 46 النساء(م 
 101 165يا أَيُّها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامين بِالْقسط شهداءَ للَّه ولَو علَى  



 

 

 فُسِكُمأَن..... 
رقم  سورة المائدة 5

 الآية
الصفح

 ة
    :أُم لَكُمعلَج اءَ اللَّهش لَوا واجهنمةً وعرش كُمنا ملْنعكُلٍّ جةًلداح18 48 ةً و 
  "كُملقَب نم ابتوا الْكأُوت ينالَّذ نم اتنصحالْم29 13 و 
 29 77 قَد ضلُّوا من قَبلُ وأَضلُّوا كَثيرا وضلُّوا عن سواءِ السبِيلِ 
 يلَةصلَا وو ةبائلَا سو ةيرحب نم لَ اللَّهعا ج31 103 م 
 هالَترِس تلَّغا بلْ فَمفْعت إِن لَّمو كبن رم كا أُنزِلَ إِلَيلِّغْ مولُ بسا الرا أَيُّه32 67 ي 
يا أَيُّها الَّذين آمنواْ إِذَا قُمتم إِلَى الصلاة فاغْسِلُواْ وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى "  

امقِ وافرالْمكُموسؤواْ بِرحس 
6 152 

  "قُودفُوا بِالْعوا أَونآم ينا الَّذا أَيُّه45  1 ي 
 51 35 وابتغوا إِلَيه الْوسيلَةَ"      
 هلَيا عنميهمابِ وتالْك نم هيدي نيا بقًا لِّمدصم قبِالْح ابتالْك كا إِلَيلْنأَنزو

 فَاحكُم بينهم
48 56 

  اهدلْ يا قَالُوا بوا بِمنلُعو يهِمدأَي لُولَةٌ غُلَّتغم اللَّه دي ودهالْي قَالَتو
 مبسوطَتان ينفق كَيف يشاءُ

64 94 

رقم  سورة الأنعام 6
 الآية

الصفح
 ة

 28 153  سبِيله عن بِكُم فَتفَرق السُّبلَ تتبِعوا ولَا بِعوهفَات مستقيما صراطي هذَا وأَنَّ  

  "اكُمنروص ثُم اكُملَقْنخ لَقَد51 11 ".و 
 93 54 ثم استوى على العرش يدبر الأمر 
  "الْخ يفاللَّط وهو ارصالْأَب رِكدي وهو ارصالْأَب رِكُهدلَا ت95 103 بِير 
رقم  سورةالأعراف  7

 الآية
الصفح

 ة
  "رِيناسالْخ نم نكُونا لَننمحرتا ولَن رفغت إِنْ لَما ونفُسا أَننا ظَلَمنب28 23 " قَالَا ر 



 

 

 سر اءَتج لُ قَدقَب نم وهسن ينقُولُ الَّذي أْوِيلُهي تأْتي موي ،قا بِالْحنب12 53 .لُ ر 
      " وهعادو جِدسكُلِّ م دنع كُموهجوا ويمأَقو طسي بِالْقبر رقُلْ أَم

 " مخلصين لَه الدين كَما بدأَكُم تعودونَ
29 51 

 ف ضالْأَرو اتومالس لَقي خالَّذ اللَّه كُمبلَىإِنَّ رى عوتاس امٍ ثُمأَي ةتي س
 الْعرشِ

54 92 

ولَا يدخلُونَ الْجنةَ حتى يلج الْجملُ في سم الْخياط وكَذَلك نجزِي   
ينرِمجالْم 

40 153 

 159 171 واذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع م 
رقم  سورة الأنفال 8

 لآيةا
الصفح

 ة
       "ةقُو نم متطَعتا اسم مدُّوا لَهأَع35 60 و 
 44  .....إِنما الصدقَات للْفُقَراءِ   
رقم  سورة التوبة 9

 الآية
الصفح

 ة
 لَقخ موي ابِ اللَّهتي كا فرهش رشا عاثْن اللَّه دنورِ عةَ الشُّهدإِنَّ ع 

 اتومالس.. 
26 163 

 146 6 وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام االله ثم أبلغه مأمنه 
إن عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهرا في كتاب االله يوم خلق السماوات   

 والأرض 
 146 

 147 39 إِلَّا تنفروا يعذِّبكُم عذَابا أَليما 
رقم  سورة يونس 10

 الآية
الصفح

 ة
 92 31 قُلْ من يرزقُكُم من السماءِ والْأَرضِ أَمن يملك السمع والْأَبصار:وقال تعالى 
رقم  سورة هود 11

 الآية
الصفح

 ة
 95 37 واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا"      



 

 

فًا من اللَّيلِ إِنَّ الْحسنات يذْهبن السيئَات وأَقمِ الصلَاةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَ 
رِينلذَّاكى لكْرذ كذَل 

11 158 

  ئَاتيالس نبذْهي اتنسلِ إِنَّ الْحاللَّي نلَفًا مزارِ وهفَيِ النلَاةَ طَرمِ الصأَقو
رِينلذَّاكى لكْرذ كذَل 

114 140 

رقم  ة يوسفسور 12
 الآية

الصفح
 ة

 30 100 وقَالَ يا أَبت هذَا تأْوِيلُ رؤياي من قَبلُ قَد جعلَها ربى حقا"  
 15  4 إِنما حرم علَيكُم الْميتةَ والدم ولَحم الْخنزِيرِ 
 خادو داحابٍ وب نلُوا مخدلَا ت نِيا بقَالَ يا أُغْنِي ومو قَةفَرتابٍ موأَب نلُوا م

 عنكُم من اللَّه من شيءٍ
67 94 

رقم  سورة الرعد 13
 الآية

الصفح
 ة

       " ثْبِتياءُ وشا يم و اللَّهحم51 39 "ي 
رقم  سورة إبراهيم 14

 الآية
الصفح

 ة
ولِ الثَّابِت في الْحياة الدُّنيا وفي الْآخرة ويضلُّ يثَبت اللَّه الَّذين آمنوا بِالْقَ 

 اللَّه الظَّالمين ويفْعلُ اللَّه ما يشاءُ
27 104 

رقم  سورة النحل 16
 الآية

الصفح
 ة

       لَّهلَعو هِملَ إِلَيزا ناسِ ملنل نيبتل الذِّكْر كا إِلَيلْنأَنزونَوفَكَّرتي 45 44 م 
رقم  سورة الإسراء 17

 الآية
الصفح

 ة
 105 79 "   عسى أَنْ يبعثَك ربُّك مقَاما محمودا"   
 125 11 ويدع الْإِنسانُ بِالشر دعاءَه بِالْخيرِ وكَانَ الْإِنسانُ عجولًا 
رقم  سورة الكهف 18

 الآية
الصفح

 ة



 

 

 ءٍويش انُ أَكْثَرسكَانَ الْإِنثَلٍ وكُلِّ م ناسِ ملنل آنذَا الْقُري ها ففْنرص لَقَد
 جدلًا

54 127 

 140 66 هلْ أَتبِعك علَى أَنْ تعلِّمنِ مما علِّمت رشدا 
رقم  سورة مريم 19

 الآية
الصفح

 ة
 "وا لَغيهونَ فعمسالَا يلَام84 61 "ا إِلَّا س  

 
رقم  سورة طه 20

 الآية
الصفح

 ة
 99 39 ولتصنع على عيني"  
رقم  سورة الأنبياء 21

 الآية
الصفح

 ة
 79  3 وأَسرُّوا النجوى الَّذين ظَلَموا"  
 82 87 "وذَا النُّون إِذْ ذَهب مغاضبا " 
  "نِ ارمونَ إِلَّا لفَعشلَا يقُونَوفشم هتيشخ نم مهى وض106 28 "ت 
 ضي الْأَرأْتا ننَ أَنورأَفَلَا ي رمالْع هِملَيى طَالَ عتح ماءَهآبلَاءِ وؤا هنعتلْ مب

 ننقُصها من أَطْرافها أَفَهم الْغالبونَ
44 158 

رقم  سورة الحج 22
 الآية

حالصف
 ة

  " ن كُلِّ فَجم ينأْترٍ ياملَى كُلِّ ضعالاً ورِج وكأْتي جاسِ بِالْحي النأَذِّن فو
 "عميقٍ 

27 40 

 هتنِيي أُمطَانُ فيى أَلْقَى الشنمإِلَّا إِذَا ت بِيلَا نولٍ وسن رم كلن قَبا ملْنسا أَرم60 56 و 
الَّذين كَفَروا ويصدُّونَ عن سبِيلِ اللَّه والْمسجِد الْحرامِ الَّذي جعلْناه إِنَّ 

 للناسِ 
25 114 

رقم  الفرقان سورة                                  23
 الآية

لصفحة



 

 

 19 33 سِيراولَا يأْتونك بِمثَلٍ إِلَّا جِئْناك بِالْحق وأَحسن تفْ 
  "اتنسح هِمئَاتيس لُ اللَّهدبي ك51 70 ".فَأُولَئ 
 83 55 "وكَانَ الْكَافر علَى ربه ظَهِيرا"  
رقم  سورة النور 24

 الآية
الصفح

 ة
 "لاءَ فَاجدهش ةعبوا بِأَرأْتي لَم ثُم اتنصحونَ الْممري ينالَّذوموه116 4 د 
 129 4 "ولَا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا وأُولَئك هم الْفَاسقُونَ: "  
يا أَيُّها الَّذين آمنوا لَا تدخلُوا بيوتا غَير بيوتكُم حتى تستأْنِسوا وتسلِّموا علَى  

هلأَه 
27 147 

  " كُملَيع سلَيلَكُم اعتا ميهف ةكُونسم را غَيوتيلُوا بخدأَنْ ت احن164 29 ج 
رقم  سورة النمل 27

 الآية
الصفح

 ة
 ينلالْأَو يراطقَالُوا أَس بُّكُملَ رزاذَا أَنم ميلَ لَهإِذَا ق138  و 
 رقم سورة العنكبوت                                    29

 الآية
الصفح

 ة
 بِه لَك سا لَيبِي م رِكشتل اكداهإِنْ جا ونسح هيدالانَ بِوسا الْإِننيصوو

لْمع.. 
8  139 

 89 61 إن االله بكل شئ عليم 
رقم  سورة الأحزاب 33

 الآية
الصفح

 ة
 لالْقَائو كُمنم ينقوعالْم اللَّه لَمعي قَدأْسونَ الْبأْتلَا يا ونإِلَي لُمه انِهِموإِخل 137 18 ..ين 
ما كَانَ محمد أَبا أَحد من رِجالكُم ولَكن رسولَ اللَّه وخاتم النبِيين وكَانَ  

يملءٍ عيبِكُلِّ ش اللَّه 
40 152 

رقم  سورة يس                               35
 الآية

الصفح
 ة

 79 57 لهم فيها فاكهة ولم ما يدعون"  



 

 

  بِينم ودع لَكُم هطَانَ إِنيوا الشدبعأَنْ لَا ت منِي آدا بي كُمإِلَي دهأَع أَلَم

)60 (يمقتساطٌ مرذَا صونِي هدباع أَنو " 

61 28 

رقم  سورة ص 36
 الآية

فحالص
 ة

 59 21 "وهلْ أَتاك نبأُ الْخصمِ"   
 77 41 "واذْكُر عبدنا أَيُّوب إِذْ نادى ربه أَني مسنِي الشيطَانُ بِنصبٍ وعذَابٍ"  
 70 23 "إِنَّ هذَا أَخي لَه تسع وتسعونَ نعجةً ولي نعجةٌ واحدةٌ"  
 154 1 بلِ الَّذين كَفَروا في عزة وشقَاقٍ) 1(لْقُرآن ذي الذِّكْرِ وا  ص"  
رقم  سورة الزمر 39

 الآية
الصفح

 ة
 114 43 " قُلْ للَّه الشفَاعةُ جميعا "                           
 115 43 "أَمِ اتخذُوا من دون اللَّه شفَعاءَ"  
رقم  ورىسورة الش 42

 الآية
الصفح

 ة
 40 27 ثُم قَفَّينا علَى آثَارِهم بِرسلنا وقَفَّينا بِعيسى ابنِ مريم وآتيناه الإِنجيلَ  
رقم  محمد سورة 61

 الآية
الصفح

 ة
 دالْه ملَه نيبا تم دعب نم مارِهبلَى أَددُّوا عتار ينلَ إِنَّ الَّذوطَانُ سيى الش

 ملَه. 
24 68 

رقم   الحديدسورة                               68
 الآية

الصفح
 ة

  اسالن قُوميانَ ليزالْمو ابتالْك مهعا ملْنزأَنو اتنيا بِالْبلَنسا رلْنسأَر لَقَد
طسبِالْق 

25 101 

رقم  سورة المدثر                         ْ               72
 الآية

الصفح
 ة



 

 

  "ينعافةُ الشفَاعش مهفَعنا ت106 48 "فَم 



 

 

 فهرس الأحاديث
  
  

 الصفحة الأحاديث العدد
 64 اتقوا الحديث علي إلَّا ما علمتم ، فمن كذب علي متعمد 1
 وخطيبهم وصاحب شفَاعتهِم غير إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين 2

 فخرٍ
113 

 155 أريدهم  أن يقولوا كلمة تدين لهم العرب وتؤدي العجم الجزية 3
 153 نعم:فقال)العصر(أشهدت معنا هذه الصلاة 4
 47 ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي ، ألا إن القوة الرمي 5
 62 عل بعض من تبلغهألا ليبلغ الشاهد الغائب فل  6
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول 7

 االله
64 

 49 أن تجعل الله ندا وهو خلقك 8
 47 أن تجعل الله ندا وهو خلقك 9

 76 "إنَّ من البيان لسحراً 10
 43 بلغوا عني ولو آية 11
 43 لوا أبداً كتاب االله وسنتيتركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم ما لن تض 12
 64 الرأي الذي يغلب على القلب:فإنما أراد واالله أعلم 13
 76 القرآن ذلول ذو وجوه محتملة، فاحملوه على أحسن وجوهه 14
 58 لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا باالله 15
 20 لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها 16
ه من ذَبح لغيرِ اللَّه ولَعن اللَّه من آوى محدثًا ولَعن اللَّه من لَعنلَعن اللَّ 17

ارنالْم رغَي نم اللَّه نلَعو هيدالو 
37 

 18 لم يمت رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى ترككم على طريقة ناهجة 18



 

 

 104 هد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسولالمسلم إذا سئل في القبر ، ش 19
 38 ملْعونٌ من أَتى امرأَته فى دبرِها 20
 64 من قال في القرآن برأيه فأصاب ، فقد أخطأ 21
 104 من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ 22
 38 من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار 23



 

 

  فهرس الأعلام
  

  الصفحة  الأعلام  العدد
  22 أبو إسحاق، أحمد بن محمد ابن إبراهيم النيسابوري،  1
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